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 خبز المطابع
 

زاي ري  الروائ ي  والأكادي مي  ق ال  اي زة واسي ني الأعرجالج  ي وي ل لي ست  إن ج 
أي ا لا أستطي ع أن أق كر ف ي  هذه "ه، وأوضح راها ف ي  سلم اهتماماي  ي  لا و، هق ضي ت

اي زة، ي ي ساطة لأي ني  ٍ معلنٍ، ومع الج  لسطي ني ة ي شكل صٌ مناصرٌ للق ضي ة الق  شج 
زءًا من كي ائ ي   ها ج  ع عن ذلك مهما كاي ت ي  لن ، مؤكداً إي ه "ق لسطي ن وأعُدُّ تراج 

ل الهي منة الإمي راطوري ة، وجتى "وأشار واسي ني إي ه   .النتائ ج  الصهي وي ي ةوف ي  ط 
واي ز،  لي س لديّ طموح كي ي ر صراجة ف ي  هذا النوع من ق إي ه على هذه الج 

واي ز، إلا إذا  ي ّ الج   ."ر العالمَُ رأسًا على عق بي ع 
زي رة ي ت" ودعا واسي ني ف ي  جدي ثه لـ لق  "لج  إلى ضرورة أن ي عمل العرب على ج 

اي زة  اي زة ي وي ل، ج  ام، ومسألة " موضجاً أني مستوى ج  المسألة هي  مسألة ي ط 
اي زة وأموال،  ال، وي ذلك ي مكن أن تتأسس هذه الج  ارب ساي ق ة ف ي  هذا المج  ي ج 

 . "عري ي ًّا، وي عُطى عالمي ًّا
لق التي ي صرف عندما أرى كل ي لك الأموال"وأضاف  ؛ ق إي نّي أي ألمّ، لأي نّا لم ي ج 

اي زةً واجدةً من هذا النوع ا  ، ي مكننا أنج  ً اي زة ي وي لي صنع ي موذج   ."العري ي ة لج 
 

 

وار ري ه ي الق اهرة الدرامي    الأسي وع الماض  انتق ل إلى ج 
)ي درالدي ن ي ـالله، الشهي ر    دق ع  مجمد  الدي ن  ي درالسودائ ي   

ق ي د  .شنا( ني ة مع ق رق ة الأصدق اء ي دأ الق  رجلته الق 
مجطة "م عي ر ي ري امج 1980المسرجي ة ف ي  العام 

زي ون الأهلي ة عي د العزي ز العمي ري و مجمد  ي رق ق ة "التلق 
اسهامات  ، وهو صاجبي عي م سعد وزكي ة مجمد عي دالله

عمال مسرجي ة أي رة ف ي  مسي رة الدراما السوداي ي ة ي عدة 
تلطة، "ا"اللوي ري"منها  ي ي ان "و "المهرج"، "لمدرسة المج 

ناي ي ن السوداي ي ي ن  ق الو ."رق م واجد مع الق  اي جاد ي ج 
ً  لق د ”:ي درالدي نلراجل ف ي  ي عي ه ل ي مصر  ا ا ممي زً كان ق ناي 

ول الي  ق لوب السوداي ي ي ن ي أداء ممي ز روح و  استطاع الدج 
وي ة ة وعق  ي ق  ق  الدراما وأصدق اءه  لق ي ي لةالتعازي .أجر "ج 

زي رة وأسري ه ري ة مناق زة وق رى الجلاوي ن ي الج   . ي ق 
 

 رحيل الدرامي بدر الدين محمد دفع الله بالقاهرة  

 

ملف

وب سوزان  على جصلت ي شكي لي ة سوداي ي ة،  إي راهي م مجج 
امعة السودان  ة الدكتوراه ف ي  التلوي ن من ج  للعلوم درج 

ولكلور من معهد  ستي ر ف ي  الق  ة الماج  ي ا ودرج  والتكنولوج 
نون  ت من كلي ة الق  رج  ري ق ي ة والآسي وي ة. ي ج  الدراسات الأق 

مي لة والتطي ي ق ي ة عام  امعة ١٩٩٦الج  . عملت مجاضرة ي ج 
امعة شق راء. ي عمل جالي اً مجاضراً مساعدًا وري ي سًا  وي ا وج  ج 

ر امعة الج  ني ة ي كلي ة التري ي ة ي ج   .طوملق سم التري ي ة الق 
رج  ٣٥شاركت ف ي  أكثر من  ا ل وج  ماعي اً داج  معرضًا ج 

ني ة.   السودان، ي الإضاق ة إلى العدي د من ورش العمل الق 
اعلات  واي ب الإي ساي ي ة والتق  ي ستلهم أعمالها من كاق ة ج 
. ئ هتم  الي شري ة مع الي ي ئات المكاي ي ة والمجي ط الطي ي عي 
ني ف ي  السودان   اص ي عكس التنوع الثق اف ي  الع  ي شكل ج 

ة للمرأة، وي صوي رها من واستكشاف  تلق  التمثي لات المج 
تماعي ة وي ق اق ي ة وسي اسي ة ر اج  هات ي ط   .وج 

 

الي   ي ا سودان“ي شارك ق ي لمان سوداي ي ان،  واي ات ”و ”ع   السادسة  الدورة ف ي   ،”ج 

رب ي وم  ، الذي اي طلق ف ي  المع  ي لم العرئ ي  ان الدار الي ي ضاء للق   13من مهرج 
اريي وي ي و   .، وسط جضور ق ني كي ي ر ومشاركة واسعة من الأق لام المتنوعةالج 
الي  "وي وي ق من  أق ضل مستق ي ل ي ناء ف ي   السودائ ي   الشعب آمال ”سودان ي ا ع 

لال   أري عة ي اشطي ن سوداي ي ي ن ف ي  العشري ني ات من العمر ي كاق جون من   ق صةج 
اج، ن والاجتج  لال الق  ل الجري ة من ج  وهو إنتاج مشترك ي ي ن ي وي س . أج 

، أجمد مزمل،  ق ي  ن سلي مان، مها الق  وق ري سا وق طر، وي شارك ف ي  ي طولته شج 
ي ة التوي سي ة هند المدب  راج الصجق  طاب أجمد، ومن إج  ي   .وج  وق د جظ 

ي لم  ان الي ندق ي ة السي نمائ ي  ي عد عرضه العالمي  الأول ف ي  الق   من دعم ي   مهرج 
م، لأهمي ته ف ي  ي ق ل صورة الجراك الشعبي السودائ ي  للأق لا الدوجة مؤسسة

ور إي سائ ي    . ؤي رممن منط 
واي ات "ق ي لم  اال "ج  اي زة زي  ق  ان ف ي   ق ي لم  أق ضل ي ج  ،  الأق صر مهرج   السي نمائ ي 

ص  ات مجي وي ته عي ر سعى لاستعادة ذكري  ي  ي روي ق صة إي ساي ي ة جول شج 
راج علي  وإج   ، ي لم من ي طولة أمي ن شي و وأمني ة ق تحي  رساي لها الق دي مة. الق 

 .أجمد ي اي كر
 
 
 

 تشكيل

 

جكم الإسلامي ي ن، مؤملاً أن ي شارك  لي عود لاجق اً ي عد الثورة التي أئ هت 
دي د. إلا أن الآمال تتي دد سري عاً مع ي كرار   ف ي  ي ناء الوطن الج 
ري ة مري رة  سه ف ي  ق لب ي ج  د ي ق  سي ناري وهات الإق صاء والانتهازي ة، لي ج 

ي اي ة السي اسي ة  ى سعي د .من الإجي اط والج  لا ي سعى  "الي جث عن مصطق 
رة"  رواي ة الطي ب صالحي طل  لإعادة إنتاج   ي ل ،  "إلى الشمال  موسم الهج 

ته المعاصرة،   ي ق دم ق راءة مجدي ة لاي كسارات ما ي عد الاستق لال ف ي  صي ع 
تام . جي ث صار الوطن ذاي ه متاهة من الجروب والاي ق لاي ات  وف ي  ج 

السودائ ي   الي لي ك شهادة أدي ي ة عمي ق ة عن معاي اة الإي سان  الرواي ة ي ق دم
تماعي ة،  ف ي  العالق لعق ود ي ي ن الطموح السي اسي والتجدي ات الاج 

 .مجاولة لرسم صورة السودان ما ي عد الثورة
 

 البليك يعيد البحث عن مصطفى سعيد

صدرت  ،عن دار إي ي ي دي ف ي  مصر
دي دة الكاي ب السودائ ي   رواي ة  ج 

الي جث عن "ي عنوان  ،عماد الي لي ك
ى سعي د . الرواي ة تناق ش  "مصطق 

زق الإي سان السودائ ي  ف ي  العق ود  مأ
ي رة، جي ث ي تق اطع السي اسي مع   الأج 
صي، والجلم مع الكاي وس، ف ي    الشج 
ل ق ي ها  رجلة سردي ة عمي ق ة تتداج 

 .الأزمنة والأمكنة والوق ائ ع
صي ة   ي دور الرواي ة جول شج 

، الشاب السودائ ي  الذي "مجمود"
لي ج، هاري اً من  ادر ي لاده إلى الج  ع 

ساد والاستي داد ي سودهوطن   ، الق 

ا عن مدارات للأي جاث والنشر صدرت جدي ثً 
اي جسار الق وة " الطي عة الثاي ي ة من كتاب

عة "الأمي ركي ة مة إي زي س ق اسم، ومراج  ، ي ترج 
ري ي ري ط ال  .بطلعت الشاي   كتاب ي ناء ي ط 

ي ي ن آلي ات الاق تصاد الرأسمالي  ودي نامي ات 
ة وي جولات الثق اق ة والسي ادة ف ي  الهي من

عالم  ق الرشتاي ن . المؤلفعصر العولمة
، وي عد  رخ اق تصادي أمي ركي  تماع ومؤ اج 

ري ن  ال ي جلي ل من المنط  الي ارزي ن ف ي  مج 
م العالمي ة.   النط 

 
 

 "انحسار القوة الأميركية" لفالرشتاين

 رحيل رجل الإحسان ونجم الثقافة عمر العشي 

انتق ل إلى رجمة مولاه هذا  
ي صل  الأسي وع ي مدي نة الق 
ي العاصمة المصري ة الق اهرة 

ل الأعمال ل الي ر   ،رج  ورج 
ل المي ادرات  ،والإجسان ورج 
تمع  ،الاي ساي ي ة م المج  وي ج 

راق ة  وق اكهة   ،والثق اق ة والط 
رطومي ة عمر عي د  الملمات الج 
اء  الرجي م العشي، جي ث ج 
عة  ئة وق اج  اج  رجي له ي صورة مق 

ة ي سي ب ق ي ها أي ر جاي ة مأساوي  
 .   ي عطل المصعد الكهري ائ ي 

 ي كون  الي لاد  ي رجي له الصادم و
 

ي عُرض للي ي ع ي مزاد ف ي  العاصمة الي ري طاي ي ة، لندن،  
لال شهر  اي دي،   ج  ي ولي و، لوجة ي ادرة ي مثلّ المهاي ما ع 

 .رمُِّمت ي عد أن شوّهها أجدهم ي سكيّ ن ق ي ل عق ود
ني ة والكتب والأق لام  وتناول عدد كي ي ر من الأعمال الق 
اي دي الذي ألهم ي ضاله السلمي  ضدّ  المهاي ما ع 
تلف  الاستعمار الي ري طائ ي  جركات مق اومة ف ي  مج 

  كلي ر  الأمي ركي ة،كنّ لوجة الي ري طاي ي ة ، لأي جاء العالم 
اي دي    الوجي دة  هي    1931  عام  لاي تون، التي كان ق ي ها ع 

صي صاً أمام الق   وداً ج  ناي ة لكي  ي رسمه، ق ي ما موج 
مّن سعر اللوجة ي ي ن     .ألف دولار أمي ركي   95و 67ج 

ي عُتق د أي ضاً أئ ها اللوجة الوجي دة التي كان ق ي ها و
صي صاً لرسمه وداً ج  اي دي موج   ."المهاي ما ع 

امعة أوكلاهوما و لة عالم "أعلنت ج  أمس الق اي مة  "الأدب مج 
النهاي ة المكوي ة من ي سعة كتاب وكاي ي ات المرشجي ن لني ل 

اي زة ي ي وستاد للأدب " العري ق ة، ومن ي ي ن المرشجي ن لها  "ج 
 .الشاعر والروائ ي  إي راهي م ي صر الله 2026لعام 

وضمت الق اي مة المكوي ة من ي سعة كتاّب وشعراء من أمي ركا  
على المستوى  وق ري سا والصي ن وي ركي ا وأوكراي ي ا، وي عتي ر

اي زة ي وي ل "جي ث ي طلق علي ها  ،العالمي  الثاي ي ة ي عد ي وي ل ج 
، ق ق د ق از ي نوي ل أكثر من ي لاي ي ن كاي ي ا ممن ق ازوا  "الأمري كي ة

ارسي ا   اي ري ل ع  ي ني وستاد أو رشجوا لها من ي ي نهم الكولومبي ع 
اي زة مرة  .ماركي ز والمكسي كي  أوكتاق ي و ي اث  وي مُنح هذه الج 

ي ذكر أن ي صر   .ا ف ي  عالم الكتاي ةي ارزً   اكل عامي ن لكاي ب ي رك أي رً 
ً  16الله أصدر  رواي ة من ي ي نها مشروعه  26ا و ا شعري ً دي واي 

لسطي ني ة" ظي  ي ارئ خ ق لسطي ن، وسي ق   "الملهاة الق  الذي ي ع 
اي زة العالمي ة للرواي ة   واي ز من ي ي نها الج  أن ق از ي عدد من الج 

اي زة كتارا ر(، وج   45كما صدرت أكثر من  ،العري ي ة )الي وك
مة  ات لعدد لأعماله الشعري ة والرواي ي ة، ي رج   .من اللع 

 

   مرشح الله  نصر إبراهيم

 "الأميركية نوبل" لجائزة

 بلندن مزاد في  لغاندي نادرة لوحة

 سوزان إبراهيم محجوب

الال    ي رزأق د ق ق دت واجد من   لص و  رج   جد رموز الثق اق ة أالوطني ي ن الج 
جد  أو،  ي سائ ي  ي العاصمة، وق اي د من ق ي ادات العمل الطوعي  والعمل الإ

ق ي د من ل داعمي ن للمنتدي ات الثق اق ي ة والال ي الي  الإي داعي ة. الق 
رطوم  دمي ة ي الج  ي ري ة والج  معي ة الج  وأجد مؤسسي   ،٢مؤسسي الج 

رطوم العاي لي( و )ملتق ي  صالون العشي الثق اف ي  )منتدي الج 
ل ( الذي ط  تماعي  ن  والاج  وم الق  لسنوات طوي لة ي ستضي ف ي ج 

تمعي داع ورموز اوالإ وم المج    .لثق اق ة وي ج 
ي ري الواسع، جي ث  وف ي  أعق اب الجرب عرف عمر العشي ي نشاطه الج 

ف ي  مصر، وق دّم المساعدة لعب دوراً مهمًا ف ي  دعم الأسر السوداي ي ة 
عله رمزاً   اي ة، مما ج  هود الإي واء والإع  للمتضرري ن، وشارك ف ي  ج 

ر. للتكاق ل والتضا  من السودائ ي  ف ي  المهج 
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ات  أكثر إحدى ف ي   لتّ  الإسلامي ة، الدعوة ت اري خ ف ي   حساسي ة اللحظ   ت ح 
مة  ت ل   العسكري،  الانتصار  ف ي    لا  ،وسلم   علي ه  الله  صلى  محمد  النبي  عظ 

لاف ي   الانتصار ف ي    حي ن الحدت ي ي ة، صلح ف ي   ذلك كان. والسي اسي الأح 
لس اق ًا لي كتب النبي ح  ول  الحرب  لوق ف ت مهي دًا ق رت ش، مع ات ف   والدح 

دت دة مرحلة ف ي    .المرحلي التعات ش من ح 
لها عمرو، ت ن سهي ل مي عوي ها ق رت ش أرسلتَ صي ح رح   والمحنكّ، الف 
اء إذا": ق ف الوا  دون ت كن لم  السهولة لكن ".الأمر سهل ق ف د سهي ل، ح 

اهر ت من  الله ت سم : اكتب" :ت ملي وسلم  علي ه الله صلى  النبي ت دأ .ظ 
  ت دري  ما ق والله الرحمن، أما" :معترضاً سهي ل ق ف ال ،"الرحي م  الرحمن

 ."ت كتب كنت كما اللهم، ت اسمك: اكتب ولكن هو، ما

 ت اسمك: اكتب" :ظالب أب ي   ت ن لعلي وق ال وق ي ل، الكرت م، النبي ات تسم 
 "..الله رسول محمد علي ه صالح ما هذا" :ق ال ت م ."اللهم 
  عن  صدَدْت اك  ولا ق ات لناك ما الله،  رسول أت ك ت ؤمن كنا لو" :سهي ل ق ف ال

  وسلم   علي ه  الله  صلى  النبي  ق ف ال ".الله  عي د  ت ن  محمد:  اكتب  ت ل.  الي ي ت
ي مة ت ثف ة ت ت م  ".كذّت تموب ي   وإن الله لرسول إب ي   والله،" :عظ   إلى التف 
 مرارة من صدره ضاق وق د علي اً، لكن ".علي ت ا أمحها" :وق ال علي

زل، ذها ".أت داً  أمحوها لا والله لا،" :ق ال التنا  علي ه الله صلى النبي ق أح 
ة، ت ي ده وسلم  سه ومحاها الشرت ف   . ت نف 

اهر ف ي   زل ت ي دو الأمر، ظ  وهره ف ي   لكن ا، كي ي رً  التنا  انتصاراً كان ح 
ي اً لاق ي اً  استرات ي ح  تار  لف د.  ت امتي از  وأح  زل  أن  النبي  اح  ظ  عن  ت تنا  عن  لا  اللف 

وهر، عن لا الشكل عن الرسالة، : الحاضرون ت راه لا ما ت رى كان لأت ه الح 
تح ت وات ة ستكون الهدت ة هذه أن م، الف   ت فُ اس لا النصر وأن الأعظ 

 .نتاي ج من الأت ام ت كتي ه ت ما ت ل المكتوت ة، ت الكلمات 
 ق تح  ت عد عمرو ت ن سهي ل أسلم  ق ف د ت ممحاة، ت مُحى لا المعنى ولأن
ظي اء من وأصي ح مكة، ظاب  ت ن عمر عنه ق ال حتى الإسلام، ح   :الح 

ي ر عمرو ت ن سهي ل لسان إن والله،"  ".كثي رة سي وف من ح 
الدًا درسًا "علي ت ا أمحها" كات ت لف د  الذكاء  وف ي   التواضع، ف ي   ح 

رق  الذي  الف ي ادي رور،  الكرامة  وت ي ن  والهدف،  المعركة  ت ي ن  ت ف   وت ي ن  والع 
ة  إي ها  .والمف صد  النص ص  لحظ  ا  ت لح ّ ً ي مًا  ت ي وت اً   منهح   متى  ت عرف  أن  :عظ 

زل ومتى ي هُزم، أن دون ت صمت  …ت محو ومتى ت ضعف، أن دون تتنا

دت د من التاري خ لتكتب  .ح 
 

 "أمحها يا علي"...

 

رت زي،   ون عن التوت ر الع  ئران ت الراحة والاستف رار، وسي توق ف  والف 
ولن ت ظول الوق ت حتى ت ي دأ كل واحد منهم ت ف ضم الشوال ومن 
وق هم وت وت رهم،  ت م ت ف ي ه، لذلك أهزهّ كل ري ع ساعة كي  أت ي ر ح 

ل ت العراك مع ت عضها منساق ة  رات زها وتنسى الشوال ق تنشع  ت ع 
هشة لسان المهندس عف دت الد  رت ثما أصِل إلى مركز الي حوث..

ئران(..، وسرح  رت ة شوال الف  لاح ومن )ت ظ  كي ر الف  من ظرت ف ة ت ف 
رب الأمرت كي  والأوروب ي  وصهات نة العالم  ت أق كاره ف ي  سي اسة الع 
اه ت لادت ا.. وكي ف أي هم كلما ت دأت شعوت نا ت شعر  تهم ت ح  وق لسف 
تن ولا سي ما   ت الاستف رار )ي هزّون الكي س( مظلف ي ن الدسات س والف 

سي ظري هم ت حت شعارات محارت ة الإرهاب  الدت ني ة، لتستمر
لف  وق رض الاستف رار، وت شكل ظي ي عي  تنساق شعوت نا ح 

مي ع ضرورة  رات زها، وت نسى الح  ق ضم الكي س "المتلاعي ي ن ت ع 
ذ أشكالا عدت دة، منها حدود سات كس "وت ف ي ه ت ي كو،  -الذي ت تح 

ي ة والعرق ي ة.   والتف سي مات الدت ني ة والظات ف 

 كيس الفئران

 

 

 

) ي
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مل ف ي  إحدى ق رى الصعي د ف ي  ت حكى أن مهندساً زراعي اً كان ت ع
ات ي ه ق لاح  لس ت ح  مصر، ركب الف ظار ف ي  ظرت ف ه إلى الف اهرة، وح 
لاح   رت ة، لاحظ المهندس أن ت ي ن ق دمي  الف  مسن من أهالي  الف 
لط  لاح ت ف لب الكي س وت ح  لال الظرت ق كان الف  كي سًا )شوال(، وح 
محتوت ات ه كل ري ع ساعة، ت م ت عي د تثي ي ته ت ي ن ق دمي ه، واستمر 

 ظي لة الظرت ق..  على هذا الحال
لاح، ق سأله: ما ق صة هذا  رب المهندس الزراعي  ت صرف الف  استع 

 !الكي س..
ئران وأت ي عها وأوردها   رذان والف  لاح: أت ا أق وم ت اصظي اد الح  ق ال الف 
دموها ف ي   إلى المركز الف ومي  للي حوث ت الف اهرة؛ لي ستح 

ي رت ة..  ارب المح   التح 
 !ق ال المهندس: ولماذا ت ف لب هذا الكي س وي هزه؟

رذان وق ئران، ولو ت ركت الكي س ق ال  لاح: هذا الكي س ق ي ه ح  الف 
رذان   من دون ت ف لي ب وهزّ لأكثر من ري ع ساعة ستشعر الح 

 قلم

  شات و عي شأ ..رت دك حكم 
  ..ق درك وحكم 

 ق ي لان علي
 مرسال كم  علي كِ  ومني
 اظمئنان ي  ف   ت لف اكِ  ت صل

رت ك    موصول السلام وت ع 
لف ن ب ي   مع   ت حنان شح 

ي ال فى ضمكاو  .. عي ني ح 
ظي ك    ..واع 

 كمان رموشي ب ي  
 ملي ت ولا كلي ت ولا

   ..اشي لك
و دان ي  ف   هح    الوح 

 شاف  ت عرق ك ازولً  وكل
  ق ي ني ملامحك

 ي  صوب   ي  ف  
 عي ني ي  وف  
نات ا ي  ت م ي  وف     ..كمان وع 
 رت د ق ي ودك المرت وط ت اأ

وت ك   ت دمان ولا ،ومسح 
   المأسور ت اأو

اهدك   لي ك.. مح 
   ..ت تِ إ ودات رك

 ي  ت كف   ت س
   ..اظولك

   الحور دات ر ي  وماب  
 سمعك  ذاإ حسي سكت

م    ت صي ت ع 
ظو  ووق ف  عندك ذاإ يح 

 يصحو  المنام ت اب  ت دق
ف   ي  حرف   ورح 

ي ال زعِ  ذاإ  ت لف اك  الح 
 .. حي ري كمل

 حبي وصرخ

 رحماك

.. 

نفد  

 مدادي

َ ف يِ  الظُرقُ َاتِ  وعي   رأَتَ تُْ الحْ 
الٌ مُشَردََّةٌ  َ  أظَْف 

 ِ ء ت حَْتمَِي  ت اِلظِي ن َ  للِأْلَيْ 
لمَْ إتِ سَْات اً  ُ  ت شَْكوُ الظ 
ذَتْ  َ  رأَتَ تُْ كلِاَت اً ات حَّ 

ات اً َ ِ أحَْذِت ةًَ وَت يِ ح   أمََاب يِ  الناَس
  …مَذْمُومًارأَتَ تُْ الصِدْقَ 

 رأَتَ تُْ الحَْقَّ راَق صَِةً عَلَى أقَ ْدَامِ مَوْلاَت اَ 
 رأَتَ تُْ الحُْبَّ مَصْلوُت اً
 وَلمَْ ت يَ كِْ عَليَ هِْ أحََد

 .. ٌّ حِي نَ أتَ كََْت اَ  أشَْي هَ ليِ   ت أِنََّ الحُْبَّ حَي 
يِ تَِ  ي  وَعَاق   أتَ اَ أمُِّ

 وَت اَ ق َليْ آَ.. 
َوْنَ  وَإحِْسَات اً أضََاءَ الكْ  إشِْراَق ًا 

هَآ أذََابَ الصَي رَْ أشَْوَاق ًا وَألَحَْات اً   وَت اَ وَح ْ
 سَأذَْكرُُ مَا حَي يِ تُ وَمَا 

ِ حَي اَت اً   ضَوْءُ الصَي َح
ناَ   وَمَهْمَا الليَ لُْ آرَقَ نَاَ وَمَهْمَا اليْ عُْدُ اشْف َ

 لعَاشَ الحُْبُّ إتِ سَْات اً.. 
 وَماتَ الحُْبُّ إتِ سَْات اً. 

 

 ت صُْلبُِ كلَُّ أقَ ْكََريِ وَ 
 أرحَْلُ وَالظُي وُرُ السُمْرُ  

 مِنْ دَارٍ إلى دَار
وْقَ أوَْظَاب يِ   َ رتِ بٌ.. ق  َ  ع 

رتِ بٌ ت يَ نَْ أشَْعَاريِ  َ  ع 
ننَْتُ ت أِتَ نَِّي وَحدِي  َ  ظ 
ي رَْ أوُزاَريِ  َ  أحَْمملُ ع 

 عَرقَ ْتُ ت أِتَ نَِّي وَحدِي.. 
 أشَِي دُ العُْمْرَ أقَ ْمَاراً 

ءُ أقَ ْمَاريِ   ِي  َكيَ فَْ ت فَ   ق 
 رأَتَ تُْ وَلمَْ أكَنُْ أحَْتاَجُ 

ا ق دَْ كََت اَ   أكَثْرََ مِمَّ
ات اً.. ت عَي ِّثُ ف يِ  حنيَ اَّت اَ َ  رأَتَ تُْ الليَ لَْ سح 

ذَتْ  َ  رأَتَ تُْ ظَي وُراً ات حَّ 
ِ أوَْظَات اً  اص َ  مِنْ الأْقَ ْف 

مِي لةٍَ ت عَْي رُ  وأيََّ ق َصِي دَةٍ ت نَْسَى  َ  وَأيََّ ح 
 ٍ ل َ ئتُْ إلِيَ كْ ف يِ  عَح  ِ  وَح 
 ت ظَُاردُِب يِ  رتِ اَحُ اليْ رَدْ 

 ت دَفْءِ ت دََت كَْ أتَ دَْت رَ
 عَرقَ ْتُ الحُْبَّ ألَوَْات اً  

زلَْ أذَْكرُ    وَت عَْضَهُ لمَْ أَ
لبِْي مُثْلمََا أكيْ رُ  ي  ت فِ َ  وَت كَيْ رُُ حُي ُّكَ أمُِّ

دِت دُ مَراَّ  َ   هُوَ عامُ ح 
 وَكمَْ مِنْ ق يَ لْهِِ ق دَْ مَرَّ 
ِي  وَأوُت اَريِ  ف   عَلَيَّ شع 
ي لَْ ت هِِ صَهِلتَْ  َ َلاَ ح   ق 

 وَلاَ ظل ت أِزَهَْاري 
هٌ..   زمََانٌ مَالهَُ وَح ْ
 ت سََاق رَُ ت يَ نَْ أوَْراَف يِ  

ي لَْ كلَمَِاب يِ   َ  ت ظَُاردُِ ح 
 

 وَعامٌ مَرَّ ف يِ  صَمْتٍ 
ٍ وَلاَ أتَ رَ   ت لِاَ لحَْن

 َ ٍ ت هِِ ق َصْراً ق   لاَ ليَ لْ
ٍ ت هِِ أتَ مَْر   وَلاَ صَي َح
نِي  َ  وَلاَ ظَي رٍْ ت هِِ ع 
 وَلاَ وَردٍْ ت هِِ أزَهَْر 

 وَمازالت مَحَي تَّكَُ 
ضَر  ولةَ ق َلبِْي الأْحَ ْ ُ  ظُف 

 وَكمَْ ف يِ  اليْ عُْدِ عاودَه 
 حَنيِ نٌ ضِي اَءُكَ الأْسَْمَر 

ات اَ  َ  أتَ اَ وَظَنِي.. وَمَنْف 
ولُ  ع أقَ ُ َكيَ فَْ لاَ رح ْ  ق 
َكيَ فَْ لاَ أشَْعُر  .. أضَُمُ   ق 

ْ ت ؤُْمِنَ   ت عَِي شُ العُْمْرَ كيَ 
ترت ت كاهن ت أب ي   ت أت تِ   وأي ت لاد إع 

 

 قصيدة العام

 ساكتي ن يالمعا  كل ذاإ
 ي  صوب   ت ا ت تِ إ ي  ت تسمع

  ..علي يوت رد
 يق صد ت ا ات تِ  ت تهمسي

 علي يوت عد
 وت ودت ني  ..ت سوق ي ني

رف علي  المكتوب الهوى ح 
 .. دوب  وات متم 
 النات مي ن  مسامع ي  واشج  
ار  دوب  ت ا صع 
وا ت مت حي ك علي  يح 
 وساق تني ،حرت ك مدن

نكأ  منك .. ت الأ شان ظ 
رة ظرت ف نك ،النظ   كي ف 
.. ت صي رب   سني ن وت ي ها  ي 
  ت عدك على
وا زحمتك اداق ر   يح 

 ي سلوا والصي ر ..واعاق ر 
 ..وامدحي ك

 علي ك ي  عي وب   ق اضت ذاإ
 .. واسرحي ك

 المنك الرضا ي  ف   عشمان
  ..واشرحلك

 المشروح  عن
ر  والي وح السكات  ت ي ن سف 
سد ت ي ن حوار    والروح الح 

ةإو  ي ر مداها لف   .. محدود ع 
  دوح وت لي ل الني ل ت ي ن

 .. ت شي لني
 عضامى الساكن سىالأ من

اصلي وكل  تنوح مف 
عة من آه ي ة وح   الرع 

ع  رهي ة.. ت الصي ر  وارح 
وح وحلم   مسف 

 

ٍ ق سي ح، حي ث الي ي وت الظي ني ة تتلاصق كأي ها تتهامس ت أسرار لا  ف ي  حوش
لالها  رد ظ  ار الني م العتي ف ة ت ف  شي ها إلا صمت الأزق ة، وحي ث أشح  الوارق ة على ت ف 

رت بٍ ذو حي ال  ة ت ت حاج حمزة على عنف  َ ق ي رات دات أي هكها الزمن، استلف ت الشَّف 
ق ي ها الهواء ف ي  محاولةٍ ت ات سة  ي ل، ت صف  متآكلة، ت لوّح ت مروحة من سعف النح 

 لصدّ حرٍّ لا ت عرف الرحمة. 
كان الهواء ساكنًا، إلا من همسات الني م المتراق صة ف ي  النسي م، وصوت 

اق تاً ت تلاشى ف ي  المروحة وهي  ت ح ة، ت صدر أزت زاً ح  َ شوت ة ت ي ن أصاي ع الشَّف  تك ت ح 
رت بٍ ممات ل،  وهج الف ي ظ. مف ات لها، ت مدّدت ت ت المنى ت ت ت ات كر على عنف 

ي   الي اهت، الزراق ت وب متكاسلة ت حت  ف  لات ي ة ت حته ت ح   ت صمتٍ  ت شهد مهترت ة، ح 
ر، كات ت ت رق ع ت دها وت مس ح   معارك على ح اضتها ت لا انتصار. ت ي ن الحي ن والآح 

ي ي نها، ت م ت عود إلى وضعها المستسلم.  مّع على ح   عرق اً ت ح 
مة النداءات  ة ودعت ت صوتٍ ت حمل ت ع  َ ت حركةٍ رشي ف ة من مروحتها، أومأت الشَّف 

 الف روت ة العتي ف ة: 
ي    ما  المنى،  ت ت  ت ا ي ق   المزاج؟  ت عكرّ  الزحمة  ما  ق ي ل  السوق  ت مشي  ت ج  كمن ت ستف 

ت متص الكلمات ق ي ل أن ت ردّ من حلمٍ ت عي د، رق عت ت ت المنى رأسها ت ي طء، 
ة: رت ةٍ متأق ف  ر ت مشي شنو؟ ت سح   دات رة  مالك حمزة، حاج ت ت ت ا الساق ي ة؟ ت حف 

روف؟ ف ي   ت ورظي نا ة زق رة ظوت لة ورق عت عي ني ها ت حو السماء،  الح  َ أظلف ت الشَّف 
ي ي ي ة، ت ي نما حركّت المروحة ت ف وةٍ أكي ر، ق صدر عنها  د ت رحمةٍ ع  وكأي ها ت ستنح 

اجٌ   صامت على حرارة الظف س والحدت ث معًا. صوتٌ متف ظّع كأت ه احتح 
ي ب !السوق ق لت !ولي ة ت ا السوق،  ضار العي ش ت ح   ت ولعّ  الشمس ما ق ي ل والح 

ني ها  .ق ي نا ف  تعل، وأظي ف ت ح  ارت سمت على ملامح ت ت المنى ت عات ي ر حزنٍ مف 
ي ها: وق كتف   ر.. كتي   أت حركّ ما لي   ق ال الدكتور والله، آي، كأي ها ت حمل همّ الدت ي ا ق 

رت بضعي ف  ق لبي ة العنف  َ ٍ ت الي أس، ضرت ت الشَّف  ضبٍ ممزوج ّها، ق اهتزت   .ت ع  ت كف 
اب عن الحوار:  الحي ال العتي ف ة ت حتها، محاولةً استدعاء منظقٍ ع 
دادة ف ي  الحوش ري ورا الح   !ق لي ك ضعي ف؟ ق ي ل شوت ة كنتِ ت تح 

سه  تنحنحت ت ت المنى، ومررّت إصي عها على أذي ها ت لا اكتراث، كمن ت لهي  ت ف 
ي  إلى شيءٍ ت عي د:عن  هة الحف ي ف ة، ت م أمالت رأسها ق لي لاً كأي ها ت صع   مواح 

دادة؟ أشتري عات زاب ي   شنو؟ ق لت   !ح 
ي ي نها ف ي  ت أس، وكأي ها ت ود أن ت ظرق رأسها ت الحات ط،  ة ت دها على ح  َ وضعت الشَّف 
ّف عرق ًا لم ت كن سي ي ه الحرّ  ف  ي ي نها ت ظرف مروحتها وكأي ها ت ح  ت م مسحت ح 

دادة وحده. وكأي ها ت لف ت  !وعي ش وظماظم  ت صل لك ق لت زولة؟ ت ا شنو ح 
رع، ت م مالت إلى  ٍ درامي  ت ا صاعف ة، شهف ت ت ت المنى وضرت ت صدرها ت تمثي ل

ماء: رت ب وكأي ها أوشكت على الإع  لف، مستندةً على العنف   ت حن !الدت ش؟ الح 
ل ف ي  العم ف ي   ش الدت ش؟ لا، لا، ت ا ت ت حاج حمزة، ما ت ندح  ر دا وعات زات ا ت ح 

 !المتاهات دي
 
 

 

ة ت مروحتها ت عنف، ق كادت الرت اح الت صنعتها أن ت ظي ح  َ ي إصرار، لوّحت الشَّف 
و، ت ل  ي ة، وكأي ها ت حاول أن ت ي عد لي س ق ف ط حرارة الح  ت ظرحة ت ت المنى المرت ح 

اق مة:  اق ة الحدت ث المتف   أت ضًا سح 
كرع   !عي شك ي ز !ي ف  رها، وأمالت  !زولة ت ا الح  عف دت ت ت المنى ت دي ها ف ي  حح 

ي مة، ت م رأسها ت وق ار، كأت م  حركّت ت دها ت ي طء كما لو ا أوُحي  إلي ها ت حكمةٍ عظ 
 أي ها ت سظّر على الهواء كلامًا مف دّسًا:

لي ني دات رة إت ك حاسة كنت.. عارق ة  كنت آي، دامة، ت ح  ي ز عات زاب ي   ح   !لي ك أح 
ة ورق عت ت دي ها إلى السماء ق ي ل أن ت سف ظهما ت استسلامٍ مهي ب،  َ شهف ت الشَّف 

رت إلى ت ت المنى  وكأي ها ت ف ي مّ ما إذا كان هذا الموق ف ت ستحق مزت دًا ت م ت ظ 
سارة معركة ف ي  حربٍ ظوت لة الأمد. رد ح  هد، أو أت ه مح   من الح 

؟ ما إت تِ  المنى، ت ت ت ا  !ت تسمعي 
ات تسمت ت ت المنى ت مكرٍ ت ريء وهي  ت عدّل ت وي ها ت ي طء، ت م شي كت ت دي ها وراء 

 !ق هم أ ت حب ما …مرات  لكن ت سمع، والله رأسها ف ي  ارت ي اح المنتصر:

ات ي اً.  ا، ت م وضعت مروحتها ح  سًا عمي ف ً ذت ت ف  َة ظوت لا، أح  رت إلي ها الشَّف  ت ظ 
ة الت كات ت  اح   إلى ت ستمع وكأي ها الحوش، ف ي   ت ف دلألف ت ت ي صرها إلى الدح 

ي رت ي ن،  ت أذت ي ها  الحوار همه  رت ما  ت ل  الصع  ت م، وت ني رةٍ ت حمل   .صاحي تها  من  أكثر  ت ف 
 ت صف ي هدت د وت صف استسلام، ق الت:

لاص، ات   ح   .مهرب  عندك ما  ت اكر، لكن ..ة علي كِ الي ومكف 
زة،  ّ رت ب ت راحة المنتصر، وات تسمت ات تسامةً ملع  استندت ت ت المنى إلى العنف 

سها، ت ي نما ت لعب ت أظراف ظرحتها ف ي  لا مي الاة محسوت ة:  ق ي ل أن ي همس لنف 
ف ي ر العي د ف ي   ت ا الأمي ر، ف ي   ت ا الي عي ر، ف ي   ت ا ت اكر؟   .. !الف 

 

 من أعمال 
تشكي لي ة ال 

سوزان   سودات ي ةال
وب  إت راهي م محح 

 

 ا ليكـما قلن..بت المنى
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لو لم ي كن الشي خ محمد ود الرضي شاعراً، لري ما كان، ي أي ر 
مال  ، أجد ف نان ي  عصر النهضة الذي ن عُنوا ي استنطاق الح  عي  رج 
ناي ب ن منذ  سد الب شري العاري، الذي كان ملهماً للف  ف ي  الح 
ردة ما ف ي   روج ف ب نوس من الب حر.  ي مة امرأة متح  ري ق، منذ ج  الإع 

، ي مثال ف ب نوس، سف ط عنها النصب ف ف ب ل  ة الذي ب ان ي  مولد الناي ع 
ب ن  أو على وشك السف وط. ف ي  ي مثال الحري ة، كما ف ي  لوجة ي وج 

بيء  "الحري ة ي ف ود الشعوب "دولاكروا:  ، وف ي  أف روداي ت التى ي ح 
 ف ي  ي ب اب ها عشتار.

ب ة الشاعر ود الرضي وي ف اف ته الدي نب ة عند  لف  عادة ما ي شار إلى ج 
صوصًا ف صب دي ه الذاي عة الصب ت: )ا ر إلى شعره، ج  جرمون ي  النط 
ول ف ي ها: .. سنة الإسلام السلام(، التي ي ف   ولا ي حرمون ي 
ب ر شك ي تعاطى الحرام   من ي عاطى المكروه عمدًا.. ع 

رى  ل التنب ب ه لمصادر أج  ف  ب ر أن ذلك الإشعار الذاب ع ف د ي ع  ع 
مالب ة، ف اللوجة التي رسمها شعراً  لثف اف ة ود الرضي الح 

ة:  تلف  ب ة ضمن أوضاع مح  ردة التاري ح  ة( للمتح  )الطاي ف ة الب وج 
و)المتحننة، أو الطاي ف ة الحنة( ي كشف عن ي راعته ف ي  التصوي ر، 
ب ب ل المب دع. ف ف د ي سب إلب ه وهو ي ؤكد على  وي الأصح ف ي  التح 
ب ِّلة ف ي  صوره الشعري ة أي ه استلهم وصف ف تاة ف ي   دور المح 
ردة، الطاي ف ة   إجدى ف صاي ده من أي ر ف دمها على الأرض. ف المتح 

ة ي كاد ي كون صورة ة، الف اي ل: سف ط  الب وج  مستعارة من الناي ع 
 .النصب ف ولم ي رد إسف اطه.. ف تناولته، واي ف تنا ي الب د

تلف وهي   ردة ف ي  وضع مح  ي ب نما ي صف ود الرضي هذه المتح 
ذر  ان(، وهي  صورة تتسم ي الأصالة والتح  رة الدج  تنهض من )جف 
ف ي  الحب اة الب ومب ة السوداي ب ة، كما ف ي  جالة المتحننة أو الطاي ف ة  

نب ة الحنة: ف ب ف   ول ف ي  الأولى، والتي هي  من أشهر رمب ات أع 
 الحف ب ب ة:

ــة  ـام مــن الـدوج  دا ب هتـفّ.. ي ـ ة ف ام ي ـ  طاي ق الب وج 
لـة  دلـة مملوج  اه ج   إي ده عاف ب ـ

ـة لوج  وف موسة مح   لي  معالق الح 
ول:  ردة المتحننة، ي ف   وف ي  المتح 

ـة لوج  وف موسة مح   لي  معالق الح 
ول:  ردة المتحننة، ي ف   وف ي  المتح 

  
 

زع ـا ر أشـوف و ج   ـ ـاف ل.. وداي ـر أشـوف و ع   ـ  داي
 محنن، دون ف نله.. وجدو وي وي و واف ع 

ـع..  ـي  سـواعده.. وي حنو كـأي ه واج  طى ي ـ تـع   ـ  ي
ع  ي  ن ي  مراف ف ه وأطراف المضاج   !وي لتج 

طى ي سواعده "ومع الانتب اه عرضاً لف وله  الذي ي نحو ف ب ه  "ي تع 
ة ف ي  ف وله: ي حو  ، ف إي ه ف ي  هذه اللوجة "واي ف تنا ي الب د "الناي ع 

الشعري ة ري ما ي ف ترب الشاعر كثب راً وهو ي رسم ي الكلمات لوجة 
ردة المتحننة" وي ا  "المتح  نان الإسب ان ي  ف راي سب سكو ع  من الف 

ة الضوء واللون  ا العاري ة"وهو ي صف من ي اجب ته ي لع  ف ي   "ماج 
ت ف ي  جب نها  ي أب ها لم  ي ق السلطات ي ضا"لوجة شهب رة وصف 

وإي ما وسعت أي ضاً جسب  مهور ف حسب،  دغ الح  الكنسب ة وي دع 
ن ف ي  ذلك الوف ت ارف ة ما لم  "وي كب ب ب دي ا، أف ق الف  . وهو للمف 

ا الكاسب ة"ي عتف د ي أن ف علته، لوجة  سه. ف ي  هذا  "ماج  نان ي ف  للف 
مالي  ي مكن الاستنتاج أي ضًا أن الشي خ ود  السب اق وف ي  إطاره الح 

ن ف ي  زماي هي و"الرضي ف د أسهم، كذلك ف ي    ."سي ع أف ق الف 
رن  وف د عرضت دور السب نما ف ي  السودان ف ي  سب عب نب ات الف 

ا العاري ة"الماضي ف ب لم   نان    "ماج  المستوحي  من ف صة علاف ة الف 
اردي ر واي طون ي  ف راي سب وسا.   مع ملهمته، من ي طولة آف ا ع 

 

معه لسب نما عروس الرمال ومطعم 
دي د.. رون ي  والرجلات ف ي  الب ان ج   ج 

زي رة وأي ا اي ن ي سع سنوات، كان  عدت للح 
ون علي لف ب  ري ة ي طلف  الأهل ف ي  الف 

ري اوي" ي سب ة لأن الأي ب ض كاي ت  "الع 
مي ع ي نادون ي   رب، وما زال الح  عندهم الع 
ب ر كان  ب هذا اللف ب المحب ب. وأي ا ي عد صع 

ري ة ي طل ب ون مني أن أع ني أهلي ف ي  الف 
نب ة )شف ب ش( للراجل عب د الرجمن عب د  أع 
ني ها  ولي  كنت أع  رح الطف  الله، وي كل الف 
ري ب ة علي هم،  تي الكردف اي ب ة الع  سعب دًا ي لهح 
ب لته جسب  ف كاي وا ي ضحكون، وف د ي ح 
ناي ب ة،  اب ي ف دران ي  الع  ولتي إي ه إعح  طف 
ري ب ة  تي الع  ولكنه كان ضحكهم على لهح 

رى آي ذاك ، جب ث عنهم، وهكذا هو جال الف 
ري ة هي  عالمهم وكوب هم الذي  ي كون الف 

ري ب.   ي عرف وي ه، وكل ماعداه ف هو ع 
ن  ي شأت وأي ا مشي ع ومحب وعاشق للف 
راري وكل  ، أعشق المردوم والح  الكردف ان ي 
علني أكتب  ن ف ي  كردف ان.. ما ج  ضروب الف 
هذه المف دمة إن ي  وجتى الب وم أهرب ف ي  
ساعات الضب ق لسماع أي شيء له علاف ة  

 وم شب كت معاي أسمع ي كردف ان.. الب  

ب ة: انتف لت وأي ا اي ن ي لاي ة أشهر من لف   ج 
زي رة، إلى مدي نة  ف ري تي جلب وة ف ي  الح 
الأي ب ض ي كردف ان الكب رى، جب ث ي عمل 
الوالد معلماً ف ي  المدرسة الثاي وي ة،  
والوالدة معلمة ف ي  المرجلة الاي تداي ب ة. 
ل كثب ر الحركة، ف ف د  وي حكم إن ي  كنت طف 
و الأي ب ض الكردف ان ي   مست ف ي  ج  اي ع 
ولة ي أي رت  مب ل، وي حكم سنوات الطف  الح 

، تي كاي ت  ي شكل كامل ي محب طي  جتى لهح 
كردف اي ب ة ف حة، ف أي ا لم أكن أعرف أن هناك 
تب ن للب ي ع والشراء، ف كنت  تلف  كلمتب ن مح 

ة "أذهب الدكان  عشان ي ب ب عو أي جاج 
عب ن و راج   .."وي ح 

ال ي ري ب نا على  ترة وي حن أطف  ف ي  ي لك الف 
رب عب د الرجمن عب دالله،  سماع ي لب ل الع 
نان عب د الف ادر سالم، جب ث كاي ا داي مًا  والف 

ر العام ف ي  المدرسة جضورً  لات آج  ا ف ي  جف 
الصناعب ة ف ي  الأي ب ض، وكنت كذلك مولعًا  
طوة(، وهو مب دان  ي الذهاب لمب دان )الح 
شهب ر ف ي  الأي ب ض، كاي ت ي ف ام ف ب ه ي وم 
الإثنب ن من كل أسب وع على ما أذكر جلف ات 
اللعب، ف كنا ي سمع النف ارة والمردوم، وكنا 
ولب اً  نتسرب ي ب ن الناس وي رف ص رف صًا طف 

ي عب ر عن علاف تنا الأصب لة ب هذه  لكنه
نون، وكنت جضوراً ف ي  دار الري اضة ف ي   الف 
لب المب اري ات  الأي ب ض مع الوالد ف ي  أع 
التي ي كون أطراف ها الهلال والمرب خ 
والموردة والأهلي، جب ث كان الوالد 

ع الهلال. كنت اذهب  اي ب اً وأي ا أشح   مري ح 
 

للحرب، ي اعتب ار إن هذه الحرب ستصنع 
در أسمنب ة ملب ئة ي الكراهب ة ي ب ن  ج 
اصة أن هناك  تمعات السوداي ب ة، ج  المح 
تهد ف ي  ي سعب ر هذه النعرات  من اج 
عله صراع ي ب ن مكوي ات  لتزي ب ف الواف ع، لح 

كب دي ل للصراع الأساسي ي ب ن الوطنب ة، 
ب ب ر والدي مف راطب ة ضد  ف وى الثورة والتع 

عب ة..   ف وى الاستب داد والردة والرج 
على عاي ف نا عمل كب ب ر وشاق لمحاري ة 
طاب الكراهب ة، وأول طوي ة ف ي  هذا  ج 
الأساس هو العمل على إي ف اف الحرب، 
اج الذي ي تسرب منه  لأن الحروب هي  النف 
طاب الكراهب ة وي سعب ر الصراعات  ج 
موعات  اي دة مح  تمعب ة، لف  الف ب لب ة والمح 
ب رة ي ستثمر ف ي ها لمصلحتها الذاي ب ة..    صع 

زي رة، لكن ي حب كردف ان وأعشق   أي ا من الح 
لهم  راري، لأن ي  ي شأت ف ي  ط  المردوم والح 

 ومحب تهم.. 
لن ي سلب نا هذه الحرب إي ساي ب تنا مهما 

ساي ر..   جدث، ومهما كاي ت الح 
ترة طوي لة وعندما  كسرة: ف ب ل الحرب ي ف 
ي دأت المب دي ا ف ي  التعري ف ي كل الثف اف ات، 
كان ف ي  ذهني مشروع ي ستند على أن 

ت نب ة الأمدرماي ب ة ف د اج  ب الأع  نف ت، وي ح 
ذي ة  أن ي كون هناك ي سق ي عمل على ي ع 
اصة  دي دة، ج  نب ة ي اي ف اعات ج  هذه الأع 
رب السودان، وكنت  إي ف اعات أهلنا ف ي  ع 
اب ح جسب ن  متاب ع لزولو، ولإي داعات الف 
وكذلك الأسطورة محمود عب د العزي ز ف ي  
نب ة  دان السودان ي  وكذلك الأع  ذي ة الوج  ي ع 
دي د،  الأمدرماي ب ة الساي دة ي حب ل سري ج 

ها ي كل التنوع الإي ف اعي  ف ي  السودان، ي ري ط
سها هي   نب ة الأمدرماي ب ة ي ف  م أن الأع  رع 
اعل الثف اف ات التي ف دمت لأم  نتاج ي ف 

 درمان ي عد الثورة المهدي ة. 
تنف ت،  ولكن ف ي  اعتف ادي أب ها ف د اج 
ووصلت أف صيى ما ي ستطي ع، وي التالي  
ذي تها من كل شراي ب ن الب لاد  ب ي ع  ي ح 

 الإي ف اعب ة والثف اف ب ة.. 
 

ل سكن أذهب،  اة ف ي  داج  أعرف ف ف ط هنالك ي ح 
سد ف ف ط متحرك إلى عمق  رن ي  ج  الب حر، ي نتط 
واصه، عب ون ي لا رؤي ة، آذان ي لا  سد ف ف د ج  الماء، ج 
اب عني  لد ي لا إجساس، ع  سمع، أي ف ي لا شم، ج 

أي دان الأصحاء،  هأن أعرف الماء ي ارد ي ف شعر من
رق أصب حت أسب ر كدمب ة  ..سب ف ني ي وف ي  للع 

متحركة ب ها ف لب ل من الوعي  ولا ي عرف مصادره،  
 .. اي سحب إلى الموت، كل شئ أري ده أمامي 
ري زة الب ف اء ي راودن ي  أجب اي اً  ناء، ع  لاص، الف  الح 
ب رة ي لا  اسي الأج  س أي ف  روج، ورأي ت ي ف سي أتنف  للح 
، وف. مطمئن على كل شئ ف علته ف ي  جب ان ي   ج 
اي تسامة ي اي عة من أرواح أراها مب عثرة كضوء، 
ب ر متناهي  ف ي  الهدوء، ي ارد. سعادة أي دي ة  عالم ع 
دون معاي اة، أو هنالك معاي اة لأن الزي ارة لم 
دت ف ب ه كل من سب ف ون ي  من  ي كتمل، عالم وج 
صوم أي ضًا  الات وعمات، ج  أصدف اء، جب ب ب ات، ج 
ب رة  ب ة الحساي ات الأج  دون هنا.. هنا ي صف  متواج 

ب بمع الذ  هل أعب ش   !اكرة الف دي مة التي ي ان ي  وي ع 
ع أم أن ي   ب رة ب هذا الشكل وأموت وأرج  هنا مرة أج 

ل هنا إلى الأي د؟.  سأط 
الحب اة الأولى محطة جتمب ة، والثاي ب ة ما ي عد 
راي ة، ف هل  الموت ستكون أكثر دهشة وع 

رى؟ ها؟ هل هنالك واجدة أج   ساستسب ع 
نوب السودان *   كاي ب من ج 

 

ب ب ن ي صوت وي ف نب ة  ة.. أي ا من المعح  جاج 
المطري ة شذي عب د الله ي نت الف ضارف، 
م اب ها لب ست من كردف ان ف ف د سمعت  ورع 
لها )شف ب ش( و)أم كحب ل( وكان الأداء ف مة  

 ف ي  التطري ب والحرف ب ة العالب ة.. 
ري تي  ل ف ي  ف  ب لت ي ف سي ف ي  جف  ي ح 
ب رة جلب وة ومعنا شذي عب د الله،  الصع 

راري وف د شدت لنا ي اي ف اع المرد وم والح 
ري نا الحب ب ب، جاولت  وكل إي ف اعات ع 
ب ل ردة ف عل الأهل ي حلب وة، وف د  ي ح 
رب ف ي   اري ب طت عندهم سب رة أهلنا ف ي  الع 
وي د )الدعامة( وما  نح  هذه الحرب ي الح 
ف علوه ب هم من ف تل وتنكب ل وتنزب ح وهدار 

 للكرامة..، ف كنت أي ساءل:
ني  هل سب تف ب لون أن ي رف ص المردوم، وي ع 

راري كما   علون ف ي  الساي ق؟ الح  أم   !كاي وا ي ف 
نب ة ي الحرب،  هل ي اي رت الذاي ف ة الف 
وأصب حت ي حب وي كره جسب الضرر الذي 
جدث لهم ف ي  الحرب، لأب هم وي كل ي ساطة 

الشدي د، ي ري طون ما جدث لهم  وللأسف
ق  م إن ي  لا أي ف  ي مواطن هذه المناطق.. رع 
مع هذه الرؤي ة، وف د ي ذلت الكثب ر 

 ض لمحاري تها وما زلت ف ي  إطار رف  

 رــالآخ

 وَف يِ  ذِكرْاَكَ ي اَ أضَْحَى، أيَ اَ 
عِب دِ.. ِ ي اِلعِْب دِ السَّ ذوة الإْجِْسَاس  لمَْ أعَِشْ ج 
 ِ مْع قُ ف يِ  اي حِْدَارِ الدَّ ، أجَُدِّ  لمَْلمَْتُ أجَْشَان يِ 

َتِيَ الكْئَبِ ب ةَِ.  رفْ  ُ ِ ع  دْراَن ُ  مِنْ ج 
تاَوَككَلُِّ  َّ ف  َ  البْ ؤَُسَاءِ، ي دََايَ ف دَْ ج 

ي  للِإْلِهَِ.. كمََا العِْب دُ المَْضََ.   ِّ  عَلَى صَفِّ الترَّحَ 
َةِ..  َردِْ المَْساف  ِ ف يِ  ف  نبِ اَءُ ي ذَْي حَُونَ أوََامِرَ الرجَّْمَن  الأْعَ ْ

مِب نِ.  ِ السَّ  ي بَ نَْ إسِْمَاعِب لَ وَالكْبَ شْ
ِ .. ف َصِب دَن يِ  العَْصْمَاءُ  ال َ أتَْ عَلَى الأْطَْف  َ  اي كْفَ 

 مَشَاعِريِ.. مَعَ البْ ؤَُسَاءِ 
ي  للِإْلِهَِ َكََلعِْب دِ المَْضََ.. ِّ  ف يِ  صَفِّ الترَّحَ 

 كالعِْب دِ المَْضََ 
لاً ْ ِّ طِف  زلَْ ف يِ  الجَْي   إسِْمَاعِب لُ لمَْ ي َ

هُ دَمْعَةٌ أيَ كْتَْ  دَّ َ  ضَمِب رَ الكََْي نِاَتِ  ي نَحَْتُ ج 
ةِ كََلبْ تَبِ مِ جَامِلٌ  نَ الحَْف ِب ف َ َ عُ المَْب اَدِ .. كفَ  َ  وَجَوْلهَُ وَج 

تْ   ف يِ  كلُِّ ي بَ تٍْ ي اِلمَْدِي نةَِ عُلِّف َ
لهِِ هَب اَكلُِ مَريْ مََ العَْذْراَءِ.. َ  عِندَْ مَدْج 

ِ جُمْرةًَ  رعِ ا عب ق الشَّوَا ً طُرُ صَاي عِ  مُ  ي فَ ْ  وَالدَّ
ِ ي اِلعِْب دِ  سِدُ مُتْعَةَ الإْجِْسَاس ْ عِب دِ. ي فُ   السَّ

اصِرنَ يِ   َ ب أَُّ ي حَْتَ ج  َ خُ المُْح   ي اَ عِب دُ،ي ا أبَ ُّهَا الشَّي ْ
 رصَاصَةُ اي تْحَِارٍ.. 

ءَ إلى وَطَنِي  ي  ئُ المَْج ِ ِ  لمَِ لاَ ي رُجْ 
وعُ ف يِ  كلُِّ البْ بُ وُتِ؟ ُ  جَتَىّ ي مَُوتَ الحْ 

عَاءِ.  وَالكْذَِبُ ف يِ  طَعْمِ الدُّ
لْ ليِ  أنََّ اللهََّ جَتَىّ ا عَاءَ؟ لاَ ي فَ ُ بِ الدُّ ِ  لآْنَ لمَْ ي حُ 

 ف نَحَْنُ مَا زلِنْاَ ي صَُلِّي  كلَُّ ي وَْمٍ..
شَعِرُّ لهََا السَّمَاءُ. عَوَاتِ ي اَراً ي فَ ْ  وَي شُْعِلُ الدَّ

 ف يِ  ذِكرْاَكَ ي اَ أضَْحَى، 
لهِِ..   أضُْحِب ةٌَّ هُوَ مَنْ ي عَِب شُ لأِجَ ْ
مِب لةَُ  َ  وَطَنٌ ذَهَب تَْ مَلاَمِحُهُ الحْ 

سَادِ.  ي بَ نَْ  َ  أرَوِْف َةِ الفْ 
 

هًا إلى الأمام ي كل ي طء، مع الإي حدار  أسب ر متح 
س ه لعمق الب حر، عاري الح  ل  المتح  د كما الطف 

ب ة ف ي   الرضي ع، عاري من كل شى، ي لا أف كار، ي لا رع 
رق من الشمس،  سدي محت لاص، ي لا جنب ن، ج  الح 
ئ لهب ب ما أجرف ته لذعات الأي ام  ي ري د أن ي طف 
والسنب ن، وي محو ما ي حمله الذاكرة من ألم من 

اي ر الأي ام..  ود ف ي  ع   كل ما هو موج 
اة ي راودن ي  شعور من أي ا؟ هل عادت    !ذاكرن ي  وف ح 

 هل أري د أن انتحر.. ولماذ انتحر؟  !ماذا أي ا ف اعل
ت إلى الوراء، ي ف ودن ي   ر ف التف  نئ شك آج  اج  ي ف 

رى كأن شيء لم ي كن.  !ف دماي إلى العمق مرة أج 
لي.. اذهب، اذهب.. واذهب   صوت من داج 
، أي ن  واضعًا وطئي على الماء، لم ي ف شعر ي دن ي 

ت جاستي؟  تف  ب اب جاسة اللمس اج  ري ما ع 
، طالما ي  ر  الب حر ولا أعرف أي ن  وجدها لا ي كف  أي ط 

 اذهب،

 سأنتحر غرقـا  

هر الب عب ر" ي تصدر ف ب لم   ف اي مة "الف شة التي ف صمت ط 
العالمب ة   الأف لام الأعلى مشاهدة على المنصة

لاً أكثر من  ّ لب زي ة، مسح  لب كس ضمن ف ئة الأف لام الإي ح  نتف 
لال الأسب وع الأول لعرضه.  ملب ون مشاهدة 25.3   ج 

راج  وإج  تمع السود من ي ألب ف  ب لم الذي ي ركز على مح  الف 
ي  ن ي  هب نسون سّد ي راح  دور الب طولة عب ر   ي اي لر ي ب ري، وي ح 

تها وسب ارب ها ف ي  ي وم  ب ف  ف د منزلها ووط  صب ة امرأة ي ف  شح 
ل ف ي   ه اب هامات ب إهمال اي نتها لتنهار وي دج  واجد، وي واج 

هة الشرطة جالة ذهنب ة متوي رة ي ضعها ف ي    .مواج 
صب ة   ب لم  شح  ي  ف ي  الف  مهور على التعاطف ي  ي راح  ب ر الح  ح 

اصة أن ب لم  معها، ج  ارب واف عب ة  الف   لأمعات ي لامس ي ح 
 .عازي ات ي عشن التهمب ش والإرهاق النف سي
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 ف ي  الب دء عاشت ف لسطب ن حرة أب ب ة من الب حر إلى النهر.. 
لود لشهدائنا المناضلب ن الأحرار..  د والح   المح 

ل أول: إذا اردت إف امة علاف ة مع دولة ما، علب ك دراسة ب لك  مدح 
مهورب ة  ها وحدودها.. مثلاً، إذا اردت ف ب ام علاف ة مع ح  الدولة وب ارب ح 
د أن مصر حدودها من  راب ط ستح  وعك للح  مصر العرب ب ة عند رح 

نوب اً حتى الب حر المتوسط شمالاً..   أسوان ح 
مي ع الدول المُعترف ب ها، لكن ف ي  ح الة الكب ان  هذا حال ح 

د الكثب ر والكثب ر   رب طة لهذا الكب ان ف ستح  الصهب ون ي  إذا ب حثتَ عن ح 
راب ط، هذا منطق ي  ب سب ة لتمدد هذا الكب ان، وحلم ب ني  من الح 
صهب ون ف ي  إف امة دولتهم الكب رى التي ب متد ب حسب ما ذُكرِ ف ي  
ب تروكلاب هم )مب ذولة على الإنترب ت( أن هذه الدولة ب متد من ب هر 

رات ف ي  العرا ي  من دولة الف  ق وحتى النب ل ف ي  السودان، ف ما موف ق 
زء منها؟.   ب عتب رن ي  ح 

وع للعام  د أي دولة ب سمى  1947إذا أردت الرح  م ف لن ب ح 
د أول مرسوم لدولتهم المزعومة عام "أسراب ب ل"ب ـ م  1948، ستح 

ب رة ف ف ط. أما ب النسب ة لعام  د ب عض المستوطنات الصع  وستح 
د 1967 تلف.. ستح  د انّ الأمر ف د اح   "إسراب ب ل"أن دولة م ف ستح 

دها أب ضًا شمِلت  ولان السورب ة، وستح  امتدت وشملت هضب ة الح 
رب طة  د ب ها سب ناء. إذا  1973صحراء سب ناء ف ي  مصر، أما ح  م ف لن ب ح 

رب ب ة، ف لا   ة الع  دها امتدت إلى الضف  راب ط الب وم ف ستح  ب حثت ف ي  ح 
دًا ف د ضمت ب ب روت ب م امتدت ب عدها ب احب ة  دب ها ع  رب إن وح  ب ستع 

رطوم رب طة سأعترف وسأب عامل معهم . ف  !!الح  ي  هذا الحال، ب أي ح 
ي ها؟   !ب موح 

: )هوي ب ا زول أب ا مالي  ومال ف لسطب ن ل ب ان ي  اب ا داب ر  !!مدح 
 مصلحتي(. 

، والموف ف  ي  لي عن موف ف السودان التارب خ  ف ي  حال ف منا ب التح 
لم  لب نا أب ضًا عن رف ضنا للط  اه ف لسطب ن، وب ح  الف ومي  العرن ي  ب ح 

لب نا عن إب ساب ب   تنا واب ب نا لنب حث عن المصلحة.. هل  والعدوان، وب ح 
ارب ة مع دولة الاحتلال، علاف ات  ب إمكان السودان إف امة علاف ات ب ح 

 ف ي ها ف اب دة للسودان؟. 
ات زراعب ة أو ب ترولب ة  لندرس الأمر.. لب س للكب ان الصهب ون ي  أب ة منتح 

 ب مكن للسودان استب رادها منهم.
اب ها.. هل ب إم كان دولة السودان دولة زراعب ة، ب حتاج لسوق لمنتح 

ز الـ  اوز عدد سكاب ها حاح  ملب ون ب سمة أن  8الاحتلال التي لا ب تح 
واب  اب ه؟ الح  ب دًا للسودان أو مستهلكًً مستمراً لمنتح  ب كون سوف ًا ح 

 ب التأكب د: لا..
ل ب الت: )ب اخ علب ك الله الصهاب نة دب ل داب رب ن مننا شنو وب حن  مدح 

اب طة(.   حالتنا صعب ة وأمورب ا ح 
ب ص   مشكلة الكب ان الإسراب ب لي ف ي  ب ف طتب ن:ب إمكاننا ب لح 

م  ر حح  الأولى: اف تف اره للأراضي الزراعب ة، ب التأكب د ب سب ة لصع 
دولتهم المزعومة ف إن لدب هم مشكلة ف ي  الأراضي الزراعب ة، هذا 
صب ة الصالحة   علهم ب طمعون ف ي  ب لك الأرض الح  سب ب رب ب سي ب ح 

 . !لزراعة كل شيء
علهم المشكلة الثاب ب ة: اف تف ارهم للمب اه العذب   ة، وهذا ب ضًا ب ح 

ب د  ارهم ب حو هذا النب ل الممتد، والذي للأسف لا ب ستف  ب صوب ون أب ط 
 منه.. 

تام، الكب ان الصهب ون ي  لا ب راعي  المصلحة المشتركة، لأب ه   ف ي  الح 
ذ ص واعي    !لب س لدب ه ما ب عطب ه لك، ب ل ف ف ط ب أح  ب كل الأحوال كشح 

سترف ض هذا التطب ي ع مع الكب ان المحتل المب ني على حق دولة 
رى، والذي لا ب عرف إلا الف تل والحرب أ  !ح 

 ف لسطب ن عرب ب ة من النهر للب حر..
 

 موقفي من التطبيع

ب حكم العمل أب ك لم ب طلب منّي شب ئاً حتى ف ارف ت 
اب ب ة، لا مال، ولا هاب ف حدب ث ولا أي شيء..  الف 
الشيء الوحب د الذي أذكر أب ك ف د طلب ته منّي هو 

لمعرف ة أوف ات الصلاة.. كان ذلك ف ب ل عصر   "ساعة"
الذكب ة رب ما، هل ف ي  ذلك إشارة ما أو رمزب ةٍ الهواب ف  

ما كون أن هذه الدب ب ا عندك ما هي  إلاّ محضُ 
ة الحب اة  ً على ف لسف  ساعة؟ هل كان ذلك مب نب اّ
سدةً ف ي   تب ارك الزهد معنًي و ف ب مةً مح  عندك، واح 
وب شرب ف ف ي   اللحم والدم؟ هل كان ب عنب ك محح 

 أب شودب ه العذْب ة: ب اب ا مع السلامة؟ 
لة  ف امة.. ف امة واستف امة  ب ا كالنح 

 هب ب ة مع الب ساطة.. أصدق ما ب كون  
تب ن ّ  راحة إب دب ك ب مامًا.. مِتْل الضف 
 ضُلكّ كم ب رامى.. حُضنًا للب تامى

ب زاً للذّب ن هم لا ب ملكون ُ  ح 
س الب ساطة والهمس الحنون   ب نف 

 من ب اب الحب اة.. لب اب المنون  ..ب رحل ب ا حب ي بي
ف د من ب حب، ب ل ب كمل  ب حن ب ا أن ي  لا ب موت حب ن ب ف 
زن.   ف د والحُ الحب اة ب ف لبٍ مب تّ، هكذا ف داحة الف 
لُّ ب ب حث عن ذلك الرضا الذي وسم محب اّك  سنط 
اب ك على الأرض، عن ب لك السكب نة  ر لحط  حتّى آح 
لّي الذي عشت ب ه وعلب ه،  والطمأب ب نة والسلام الداح 

ا ومعنى.   سدًا وروحًا، حسًّ  ح 
، لكني  لا أعرف م ددًا ب ا أن ي  تى سأكتب إلب ك مح 

أكتب إلب ك الآن وكلُيّ  شوقُ إلب ك، وب حن ف ي  أب ام 
عب د الأضخي  المب ارك، لست وحدي من ب شتاق 
تف دك.. ب عم أعني   مب عنا ب ف  تف دك الآن، ح  إلب ك وب ف 
ب ران ومعارف   مب عنا، أسرة وأهل وأف ارب وح  ح 
ب دًا أب ك  د، لكني أعلمُ ح  وزملاء عمل ورف اق مسح 

ٍ ب ب ن لدُنّ و ب ب ر، رحمن احدٍ أحد، ف ردٍ صمَد، حكب مٍ ح 
رحب م، نتوسل إلب ه أن ب شملك وب شمل روحك 
ب وض رحمته التي وسعت كل شيء، وأن  الطاهرة ب ف 
عل لنا ف لب لاً من سَمْتكَِ وأب رك الب اف ي  ف ب نا وف ي   ب ح 
ة   ّ الأهل وف ي  الذرب ةّ إلى ب وم أن ب لتف ب ك.. ف ي  الضف 

نةٍ عرضها السموات والأرض ب اذ رى، ف ي  ح  ن الأح 
 الله.. حتى ذلك الحب ن ب ف ب لّ سلامي  ومحب تي. 

 إب نك المُحب معتز 
 

 حينما يصبح الزهدُ فلسفة حياة ..أو
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اسرُ للمرة الأولي  لأكتب  ها أب ذا ب ا أن ي  العزب ز أب ح 
ف ب راب ر الماضي  18إلب ك منذ رحب لك المُرّ ف ي  

وار حب ب ب ك  ب المملكة العرب ب ة السعودب ة، إلى ح 
ي  صلى الله علب ه وسلم.. ستسألني  المصطق 
ب رن ي  عن  رق التوف ب ت ب ب ننا، وب ح  كعادب ك عن ف 
رب أو   الوف ت المتب ق ي  عندك لصلاة العصر أو المع 

رق التوف ب ت الآن ب ب ننا لا أعلم ال ق.. ف  ما اب ف  عشاء كب ف 
 ّ ِ موب ك الي هي  زخ رق ب ب ن ب رْ عنه شب ئاً، لعلهّ الف 
وملكوت حب اتنا التي ف ف دت ب رب ف ها ب رحب لك، لعلهّ  
اهر والب اطن.. ب ب ن الكلمة والمعني،  رق ب ب ن الط  الف 
ة والعوالم  وهره، ب ب ن العوالم الكثب ف  ب ب ن الشيء وح 

ة.. هل حقّ ف ول ا ني الناب لسي: اللطب ف  لشي خ عب د الع 
اهرُ وما هذه الأكوان إلا  ب ذان ي  لذان ي  لا لكم أب ا ط 
ّتك  بْ؟ هل حف  ُ اهر؟ُ هل رفُ عَِتْ عنك الحُح  مط 
نا  ّ عل طوال حب اب ك، ب حف  الملاب كة كما كنت ب ف 
ب الرعاب ة والاهتمام والحُبّ وب زرع ف ب نا من ب بُ لْكَِ 

صالك؟   وكرب م ح 
النصف عصراً، الساعة عندب ا الآن ب ا أن ي  السادسة و

أي ما مضى من صلاة العصر وما ب ب ف ى لصلاة 
رب ب توف ب تك أب ت.. هكذا كان ضب طْ ساعتك  المع 
ب ة. لا أذكر ب حدب دًا ذلك  الزمنب ة، ورب ما الب ب ولوح 
لبّ تَ ف ب ه عن لب س الأف ندب ة  التارب خ الب عب د الذي ب ح 
اصب لها  لاب ب ة الب ب ضاء ب تف  ترت لب س الح  العتب د، واح 

مي ع  مي ع الأوف ات وح  المناسب ات، لكنني أذكر  ف ي  ح 
هرك الأب ب ق ب اللب س  اعتي وصب اي سَمْتكَ ومط  أب ام ب ف 
ر مرة رأب تك ف ي ها كذلك كاب ت ف ب ل  ، رب ما آح  ي  الأف رب خ 
ب ب راً ف ي   ب ب ر ب ع  ب حو ب لاب ب ن عامًا، لم ب كن ذلك التع 
لك النف ب ة  لاف دواح  ب ر، ولا كان ب ح  هر دون المح  المط 

مي ع ب علم أب   لاب ب ة الب ب ضاء ذاب ها، ف الح  ك ب ف اء الح 
كنُتَ أطهربَ ا سِب رةً وأب فْ اب ا سَرب رةً، لب نَّ العرب كةِ ف ي  
شَمَم، مؤب من النف ب ب ةِ ف ي  إب اء، ب ل عنى لي  ف ب ما عنى 
وهر ما ب عنب ه الحب اة لك من  مزب دًا من الاب ساق مع ح 
ب ة، وكما عشتها طوال ب لك  ب احب ة معرف ب ة وف لسف 
السنوات، زاهدًا عاب دًا، لا ب سب ب ضب ق ذات الب د 

مارِ الناس، ب ل حالة من شأب ك شأن الع   الب من ع 
حالات الب ساطة والزهد كوْن هذه الدب ب ا لا ب ستحق، 

ب رُ وأب ف ى. رة ح   وأن الآح 
لاب ب ة والعِمّة كما الحب اة، لب ستها وعشتها  ب لك الح 
هكذا، ب ساطةً دون ب عف ب د، واسعة وماهلة ومرب حة،  
لاق الرف ب عة التي عرف ناك   لكنها ذات المب ادئ والأح 

لا ل سنوات أف ندب تك العتب دة ب ها ف ب ل ذلك ح 
دمة المدب ب ة حتى  ات الح  رج عب ر درح  ف، ب د كموط 
ب اً شهمًا  التف اعد إلى المعاش.. عرف ناك كرب مًا سح 
ب راب ك  مي ع من أهلك وح  ًا، مواصلاً للح  ب ب ب لاً مضب اف 

ب ر ف ي   ومعارف ك. ب رى ما الذي كان ب مكن أن ب تع 
حب اب ك وحب اتنا ب حن ف ب ما ب عد، لو واف ف تَ على إكمال 

رطوم ف ي  ب هاب ات  الدراسة امعة الح   ب كلب ة الصحة، ح 

تب ارك العمل  ستب نب ات رن الماضي؟ ب دلاً عن اح  الف 
ب راً حب نها، وأف ندب اً  لمساعدة ا صع  ً ف  أسرب ك، موط 

 عتب دًا ف ب ما ب عد؟.. 
ب دًّا كب ف كاب ت علاف ات الزمالة مع زملاءك  أذكر ح 
ف ي  العمل، وما ب عنب ه التف دب ر والاحترام المتب ادل، 
لال  لّ ذلك عهدك ح  ب ل وما ب عنب ه المحب ةّ.. ط 
ب ف الطوب ل ف ي  رب اسة دب وان   سنوات العمل والتوط 
ترب ب ن،  هاز المع  وب ف لي، وح  دمة، وف ناة ح  شؤون الح 

مي ع محطات عملك ا لعدب دة ووزارة الثف اف ة، وح 
اصب ل   مي ع ب ف  لاق الرف ب عة.. أذكر ح  ب ذات الأح 
أف ندب تك الموسومة منذ كنتُ أب ا ف ي  ب داب ات سنوات 
د(  لة )ماح  الدراسة، وعودب ك من العمل حاملاً مح 
كل ب وم أرب عاء لي  ولمرب ضي.. ستسألني أب ضًا ب ا أن ي  

ب ب ك أب دا لي  ب الصحة ب ا "ب ب دأ لب ك من وب ن" ؟.. وسأح 
تطمئنني على أب وي، لأطمئن على صحتك، س

صحتك كعادب ك، وستطلب مني أن ب كلمّ الأولاد.. 
وإب اد ومنذر ومروان، وستنشد  د ومهاب  أحمد وأمح 

مب عًا عب ر الهاب ف ب شب د  ؟ "صلوااااااتنا كم "لهم ح 
مسة، وستنشد لهم أب ضًا ب شب د  أوعك "صلواااتنا ح 

اف  ف  ب نا ح  رة، عشان ما ب ح  ف ة شح  ب ف طع صف 
ة على"وب صحر مل ف اب ون للمحاف ط  الب ب ئة،  .. أح 

 ٍ ارٍ ومب ان وأب ت لا ب علم الآن ما اب ف طع من أشح 
ومعانٍ.. سأحدب ك عن أوضاع الب لد والحرب، 
وسأشرح لك ب صب رٍْ وأب اة معان ي  كلمات لا ب عرف ها 

ة"مثل   شف  م"و  "شف  ع  ي  "ف تك ومتك"و  "ح  .. وستكتق 
 ب ف ولك لا حول ولا ف وة إلا ب الله.. 

، أمي  صاب مة كعادب ها ب و م الب ومُ ب وم عرف ة ب ا أن ي 
تف دك ب شدة  ب ر ولكن ب ف  عرف ة من كل عام، ب حن ب ح 
ف ي  مثل هذا الب وم من كل عام، وف ي  مثل هذا الوف ت 
كرب ك والتي دوّب ت ف ي ها أرف ام هواب ف  رج مف  ب ستح 
الأهل والأف ارب والمعارف، لتب دأ عملب ة المعاب دة 
د.. وللحف ب ف ة، هذه  والتهنئة ب العب د حتى صب اح الع 

م ف د العملب ة تتم أسب وعب اً، كل ب وم ح  عة، للسلام وب ف 
رب ب اً.  مي ع ب ف   أحوال الح 

ب ذات الب ساطة والسماحة والوسامة، ب ستف ب ل 
ات ذاب ها، لطالما كنتُ أب ساءل ب ا أن ي    ضب وف ك ب الصف 
ك ف ي  التعب دّ  عن ب مط ب دب نّك وطرب ف تك ومنهاح 
اص؟ لم أعرف  والسلوك، هل هو ب صوّف من ب وع ح 

ب اً أو صوف ب اً ب عب نه، لكنهّ ب موذج ب دب ّ  ن لك ف الب اً سلف 
محب بّ، طاب عه الورع والسماحة والزهد والب ساطة 
ي  أن أشهد لك، وأب ا إب نك الأكب ر،  دون ب كلفّ.. ب كق 
زء من ب سي ج حب اب ك  أب ني طوال حب ان ي  التي هي  ح 
الملب ئة ب الصدق والنف اء، وف د التف ب ت أب ت وب عاملت 
مع كاف ة أصناف الب شر، لم أسمعك ب ومًا تتحدث عن 

ب نة.. لم أس مع ب وماً منك ب ا أن ي  أحدهم ب حف دٍ أو ضع 
ف احش ف ول أو ف عل، ألم ب لتقِ ب وماً ب من ب عكر  
وك؟ كنتَ كرب مًا، طب بّ اً، عاب دًا زاهدًا، ب ف ب ًّا، هاشًا  صف 
مي ع.. هل هذا هو معنى )الدب ن  ب اشًا مع الح 

 المعاملة(؟. 
لو ف سّمنا ساعات ب ومك وما ب ف وم ب ه من أب شطة، 
سب دٌ  د، ب ح  دب ا ساب ر ساعات ب ومك ف ي  المسح  لوح 

 لمعان ي  الورع والتف وى والزهد ف ي  كلّ شيء من حي ّ 
متاع هذه الدب ب ا.. رأب تُ كثب راً من العاب دب ن ولكن 
: هل أب ت زب نهم؟ كب ف استطعت ب ا أن ي  أن  اسمح لي 
ة ومعنى للحب اة؟، دعني   تنسِجَ من الزهد ف لسف 

، وف د تنف لتُ ف ي  أرض الله الواسعة  ب رهم ب ا أن ي   أح 

 قلم

اهرب ن  وا إلى الشارع متط  رح  من ب رب وا على ب دها، الذب ن ح 
نوا ف رحب ن ب سف وطها وسف وط دكتاب ورها،   وب وم سف طت ع 
زء المف ال الأول ب عضًا من ب لك  وكنا ف د استعرضنا ف ي  ح 

ان ي  والأب اشب د.    الأع 
 .. ب واصل إن شاء الله

 

ب ر علب ك ب ا ب لادب ا   ف دم الح 
 صب اح الثورة ب عب ش أعب ادب ا 

عب ة..  وب ورب هم ب سحق ب عنف أول ما زعمت أب هم ف وى الرح 
لس الثورة ف اب ف لب وا علي هم وطرد ب عض  الزملاء من مح 

مضمرب ن إف صاءهم، زاعمب ن ب صحي ح المسار وحدب ت 
ازر التي طالت المذب ب و الب رئ و عاد   المأساة و المح 

ب ولب و   ١٩وب عد سف وط اب ف لاب    ف صار السب د الرب ب س الف اب د.
نى إب راهب م عوض:  ع 

رع..  22لما مرف نا ف ي    ب ولب و للشا
ب ش ن ي  ب صمب م ب ذود عن   ماب و وب داف ع.. شعب وح 

رد، ب عد  ص، للف اب د، للف  ناء للشح    وب عدها ب دأت ف ترة الع 
 أن كان للثورة. وكاب ت ب هاب ة هذه الحف ب ة الماب وب ة على ب د 

ترار لذكرب ات  اء ب ماب و، ولكنه اح  وحدب ثنا لب س احتف 
وحكاب ات حف ب ة مضت واب ف ضت وأف ضت لما لها وعلي ها..  

الاً حب نذاك، أو   صب ب اب اً، أو ولدوا ف ي  ذلك والذب ن كاب وا أطف 
ا.. ومن كان طلب عب اً أو  ً العهد أصب حوا الب وم كهولاً وشب وح 

أصي ح الب وم أشب ب الرأس،  "طلاب ع ماب و"طلب عب ة من 
ت ذكرى ماب و. هر.. وشاح   أحدب الط 

ر ما ب ركنا الحدب ث عنده ف ي  الحكاب ة الأولى كان  ب ا "ٱح 
لاص"و "حارسنا ني أو الش "إب ت ب ا ماب و الح  ب ر المع  اعر  .. ع 

 ب ولب و: ١٩ب عض كلمات ب ا حارسنا و ف ارسنا ب عد اب ف لاب 
 لاك حارسنا لاك ف ارسنا.. لاك ب ب تنا ومدارسنا

وب شرب ف ف د اعتذر عن هذه  وحتى إذا كان محح 
طأ ف ي  شئ ب كتاب تها، ف ف د كاب ت ب لك  نه أح  الف صب دة ف لا أط 
ترة ولسنا ف ي  معرض إداب ة أو لوم. وف د ع نى   شعارات الف 

رب د الأطرش من مصر ..ف   : ب ا ب ورة ماب و ب حب ب كي 
الات الرسمب ة و  رع والمب ادب ن ف ي  الاحتف  امتلأت الشوا
، أطلق علي هم كتاب ب  ب ر الرسمب ة ب شب اب ب لب س الكاكي  ع 
تب ات كاب وا طلاب ع ماب و.. والشاعر   تب ان والف  ماب و.. والف 
ل أصرخ حتى ب نشرخ  ول: سأط  زولي  ب ف  كمال الح 

، ماب و ماب و ماب و.    حلف ومي 
ان ي   لس   واستمرت ب لك الأع  ل مح  ف ي  سنوات الصراع داح 

 ف ب ادة الثورة.. وع ني شرحب ب ل: 
 

حكاية تانية

تمعات الف ب لب ة، ب عب ش المثف ف صراعًا مرب راً  ف ي  المح 
ب ه الوطني  ب ب ن الولاء لف ب ب لته التي ب منحه  الأمان، وواح 

رض علب ه ف ول الحف ب ف ة، والدف اع عن العدالة  الذي ب ف 
 والمصلحة العامة. 

ف د رسالته  تار الف ب ب لة على حساب الوطن، ب ف  حب ن ب ح 
وب تحول إلى أداة للصراعات والاب ف سامات. أما المثف ف 
سارب ه   زن ب ب ن انتماب ه وح  الحف ب ق ي  ف هو الذي ب وا

عل الف ب ب لة صنمًا، كرب ة، ف لا ب ح  رد  الف  ولا الوطن مح 
 شعار. 

الف ب ب لة ف د ب منحك الحب اة.. لكن الوطن وحده ب منحك 
 المعنى. 

 كاب ب من مورب اب ب ا
 

 عتز أحمد إبراهيم مال

 .. انكسار المثقف

 بين القبيلة والوطن..

 أحمد إبراهيم كباشي: سليلُ الأفنديّة المهذّب وزينُ العابدين..



  

 

م  ن مركز وسط حضور أن ي ق ن ظ  ، المستدامة  والتنمي ة للتدرن ب ف ي ج 
لسة أدن ي ة ن ق دن ة ل السي ت الماضي،  مذكرات " كتاب  مناف شةح 

 سي د  عادل الكان ب ان نهها عدأ التي" الجسن حمدأ سي د مجمد
د دي  ع سامةأ .احمد ن الجضور إن ان ة  ، دشن اللق اء مرحي اًن وب  الماح 

 التاري خ ن ذهب لا حتى" التون ي ق أهمي ة إلى، مشي راً مركز ال إدارة عن
. ومن حمدأ سي د مجمد يالراو  وصدق عصامي ةوأشاد ن   ،"للمق ان ر
ان ي ه  ضل ل الجسن حمدأسي د عادلأكد  ح   من كلأن ه ن دن ن ن الق 
عه  ن أو ن والده علاف ته عن ون جدث  ،والتون ي ق الكتان ة على شج 
 ون راً ن ه.  ن أت ي  ن ق دن راً الكتاب 
لال اللق اء  ن شرى المهدى مجمد روس ي  الي روف    ن اري خاستعرض ح 

كر  ي  ف   جظات من مسي رن هوم حمدأ سي د مجمد المناضل  الق 
لته إن راهي م  مجمد ف اروق روس ي  الي روف  وف صل  .والعمل  ف ي  مداح 

وان جركةل انتماء الراحل امستعرضً   السنه  وأن صار المسلمي ن الإح 
.الشي وع لجزب التزامه ن ا ف ي ل  ي 

 فيجن يناقش مذكرات 

 سيد أحمد الحسن

وع ون جي س  حرن نا، أذلت النساء وكي ار السن، ون ج 
ال؟ٍ. ل ف ي  حي  ح    ف ي  حمام مرن وط الأن دي والأرح 

رطوم، ألم صعب   من الصعب ن صور أن ي ن الج 
 الوصف 

رى ف ي  ن لادي، وف ادة لا  الوصف، أي ألم ف د ح 
الجنون حي ن ن شعرون ن ه، ولو أحسوا ن الق لب الني وي  

ف ال )لا ن شاك أحدكم الشوكة حتى أشعر ي ها ف ي   
اع الناس عام الرمادة  (، أو حدن ث عمر حي ن ح  ف دمي 
وعهم وف ال )كي ف ن عني ني حال رعي ة إن  وكان هو أح 
وع  لم ن مسني ما ن مسهم(، لما حرف ت الجرب والج 
والتشرد أرواح الناس، ولكنهم )ف لب صب 

   ن الأسمنت(..
صت الروح والكرامة، ف ي  هذه الجرب دون  كم رح 

أي واعظ دن ني، حرب أحق اد وأطماع ون ارات دون  
 . لق ي   أي واعظ ح 

 لا للجرب..
 

 

 ! عفص بالسيارة.. وذبح بالساطور

 

 

(  الجمعة  ي
 
 م2025يونيو  20الهدف )الملف الثقاف
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ن سرح الظرف ف ي  الق ي م الدن ني ة والروحي ة التي 
تها الي شرن ة على حواشي الضمي ر ف ي  أمد  ن سج 
ومة الق ي م التي ن أطره،  طون ل، حتى ف ي  الق تال ومنظ 

، لأن ك ف ي  لا ن ق تل من ف ر من الجرب وأن ن كرم الأسي ر
مشروع استق ظاب له ف ي  الجرب وف ي  السلم، 
وإكرام إن سان ي تهم، وكذا الق تي ل ن وارى  وإطعامهم 
التراب، وكان رسول الله )ص( ن كره التمثي ل ولو 

 ن الكلب العق ور. 
كما ف ي  الي ال الصجات ي  الذي هزم المشرك وكاد  
هز علي ه، ف نظق المشرك ن الشهادة، ومع هذا  ن ج 

، وحي   هز علي ه الصجات ي  رى، أح  ي ر الرسول ن ما ح  ن أح 
ه وف ال له )هل شق ق ت صدره؟(  وأن ه ف الها كذن اً، ون ج 

 ون منى الصجات ي  أن لم ن لده أمه.
هز على  ة الإمام علي حي ن أح  كذلك درس وعظ 
ه  تكه، ف ي صق المشرك على الوح  مشرك وكاد ن ق 

ه عنه، ف ق ال المشرك    الوضئ، ف رف ع الإمام سي ق 
 

ف تلتك كان سي كون انتق امًا  )لم؟(، رد علي حي نها: لو 
ه الله. مراف ي ة السرن رة ن دف ة  اء وح  لنق سي، ولي س ان تع 
وحزم.. ف الأعمال ن الني ات السلي مة، والآن؟ هوى 

 مرسل.. 
ان ن وأحق اد ف تكت ن الناس، ف تكوا ن أن اس ن ني ة   كم ضع 

وس مرن ضة، لي س ف ي ها حلم  لؤم ذات ي  وأوضار ن ق 
وس حاف دة. ي  ن ق  اء الني ة، إن ما ن شق   الدن ن وصق 

وض أف ذر حرب ف ي  ن اري خ الإن سان ي ة، تناف س ن ج ن ن ج 
وا هذه الوحشي ة، التي لا  ف ي  الق ي ح ن لا ضمي ر.. اوف ق 

لق أو دن ن أو عرف.   ن راعي  أي ف ي مة ن شرن ة، أو ح 
دن ا من وحوش استي احوا أرواح الناس   اللهم ان ج 
ي ال، أمراض  ال، وصنعوا مأساة ي هد حي ل الج  والأطق 

لام، ن عي ش الناس وسط هذه   وف وط  الي ي ئة وعنف وح 
لة، ن ق ي ض  ة ولو من طق  ون ق تل لأي شي ه ساذح 
ظأ  الجدن ث الني وي )درء الجدود ن الشي هات(، )أن ن ج 

ظئ ف ي  الق صاص(. ي ر من أن ن ج  و ح   ف ي  العق 
 

سول ن الدموع، كأن و المدن نة  الشارع مع 
ي تّو.  ل ت ي  ح  كلها ن تي كي  على الزول الي ج 
ي  والناس تتلاق لكن هو  ون مشي العي د ون ج 

ا:  ما ح 
ان ك..  اب الناس لي نا ما ح   العي د الج 

لاص؟  ن عنى ن سي تنا ح 
روض  ة مق  ي  ف ي  لجظ  سؤال مؤلم، لأن ه ن ي ج 

ة عزلة.  رح لكن ن ق ي ت لجظ  ي  ن كون ف  ون ج 
 الاعتراف الأكي ر: 

لي تنا..   مع إن ك إن ت الج 
لاص وإح   ن عي ش الجب ذكرى 

مؤلم.. الزول الكان سي ب الجب ن ق ى ذان و 
ني ة ت ي  ن ي ت ن كاد  ع. وتنتهي  الأع  سي ب الوح 

 ن كون مرن ي ة لذكرى وعد لم ن تجق ق:
للّ ن ي تنا  شال النوار ط 

ي تنا.. ة وعدن ك وما ح   من ي هج 
. الي  لل ن شال النوار.. ن ق ى ح   الي ي ت المظ 

مال  ي   لكنه ،الج  ق  ي ي ةً  ن ج   الوعد  ي هان ة ن شُي ه ح 
رق عند ت ني ة إي ها. الدرب  مق   لا التي الأع 

إلى   الذكرى  ون جوّل  ي هدوء،  تنزف  ن ل  ن صرخ،
 . ذلان إلى أدبٍ ن ق ي   لجن والج 

ر ن وم..   ن ارن ت من أول ورن تنا إن ك ن مكن تتأح 
ي ف  ق  ني ة عتاب ح  اء: لو ن دان ة الأع  أف رب للرح 

 ن س كنت ف لت لي نا، كنا حضرن ا ف لون نا 
وم اللي ل ولا  ارك. ما كنا ضي عنا ن ج  لانتظ 
ملة  طوّلنا سهرتنا على أملك. وف ي  الج 
ع  التان ي ة، ن ضوي اللي ل ذان ه كشاهد على وح 

ار..   الانتظ 
ومه.. ي نا ن ج   ون جرك ن ا لي ل ما طَق 

ع  رد صورة شعرن ة، ن ل وح  لي ست هذه مج 
س ف ي  شكل استعار ة، اللي ل دا ن كل ن تنق 

رن ن  مان و كان صجي ة الأحي اب المنتظ  ن ج 
لت منورة كأي ها مران ظي ن مع  وم ط  والنج 

ول:   الجزاي ى. ولما ن ق 
ان ب عزره معاه..   ن ي ق ولو الع 

ي ان ك ن اما ن شي ل اللوم..   وف ي  ع 
هنا الرهاف ة ن ي لغ أف صاها لأن و العاشق حتى 
ول: ماف ي   عو ن ي دّي حي ي ي ه العذر ن ي ق  ف ي  وح 

 !سي ب، لكن شوف ن جنامشكلة ن مكن عندك 
عان ي ن ن نشي ل اللوم عنك.  ن جنا الوح 

 والألم ن تسلل ف ي  وصف الزمن:
ات وكمان ساعات..   مرت لجظ 

رن ن  طالت وحي ان ك منتظ 
ار هنا ما عادي، الزمن ذان و ن ق ى ن ق ل،  الانتظ 

ي اب كأي ها سنة.  ة طال ن ي ها الع   وكل لجظ 
:  ون ي لغ التصون ر ف مته ف ي 

 لو وشوش صوت الري ح ف ي  الي اب 
 الشوق ف ي ل العي ني ن.. ن سي ق نا

أي زول عاش الجب الجق ي ق ي   !ن ا سلام
ة دي، لمن ن سمع صوت  ف ي  ن ي عرف اللجظ 

الي اب والق لب ن ركض ف ي ل عي ني ك طمعان  
رع، الي نعوّل  ان ب. والشا ن شوف الزن نّ الع 

 علي ه ف ي  اللق اء، ن ق ى ملي ان دمع:
رع ن لق اه  ن عان ن الشا

لون ي ن..  عان م ن دموع المع 
 .. الوف ت مشهد ن صري وف لي ات ي  ف ي  ذات 

 
 

ناء السودات ي  الجدن ث، ن جتل  رن ظة الع  ف ي  ح 
ر( مق امًا لا ن ق تصر على  ني ة )شال النوا أع 
الظرب ف جسب، ن ل ن تعداه إلى مق ام 
ٍ ن كامل رهاف ته:  مالي ة على زمن الشهادة الج 
زمن الكلمة المنتق اة كزهرة، واللجن 

زل كرامة ت العشق، والصوت الذي لا  المج 
ني ة ف ي   ني ن ل ن يُ شِّر. ف ق د وُلدت هذه الأع  ن ع 
رن الماضي، حي ث كان ت  سي عي ني ات الق 
الإذاعة السودان ي ة ن مُثلّ ذاكرة الصوت 
نات ي  ن شهد ن جوّلاً  ، وكان الشعر الع  ماعي  الج 
وب  ي ل إسجق الجلنق ي  ومجج  ف ارف اً مع ح 
ذوب  شرن ف ومجمد المهدي المج 

ي رهم، ممن ان تكروا ) ة وسظى( ن ي ن وع  لع 
العامي ة والق صجى، تتوسل ن الرمز وتتكئ 

از.  دان ي ة المشي عة ن المج   على الصورة الوح 
ر( لي ست ان نة مصادف ة، ن ل ن نت  )شال النوا
ار لا  د الانتظ  ِّ ن ي ئة شعرن ة ون ق اف ي ة كان ت ن مُج 
ة  ، ن ل كق ي مة إن سان ي ة مضمج  ي  كتق لي د عاطق 
ترة لم ن كن  ي  ن لك الق  ن الصي ر والوف اء. ف ق 

عان راً أو ن واصلاً ف ورن اً، ن ل كان الجب حدن اً 
لاف ي اً ن جرسه الجي اء،  تماعي اً وأح  طق سًا اح 
ون شكلّه الرسان ل المكتون ة، واللق اءات 
ي م الذي ن وف ظ  المجدودة، والصوت الرح 
نّى مجمد الأمي ن. رة الق لب كلما ع   ف ي ك شج 

اءت كلمات إسجق  ووسط هذا المناخ، ح 
ة للجب ف ي  هي ئة   الجلنق ي  كإعادة صي اع 

 رمزن ة، )ن ي وءة مكسورة(؛ شالٌ من النوار

توا كلمة )العرق  ماعة.. اسمعوهامني: شق  ن اح 
د.. ي م ح   دساس( ما ف الوها ساي ن را والله العظ 

الكضاب والكسلان، ن مكن ن مكن عندهم 
عندهم المسلظة الناهرة، ن مكن عندهم 
ي ل، ن مكن عندهم  المهزوم، ن مكن عندهم الي ج 
سي، ن مكن عندهم الما مسؤول، ن مكن   النرح 
عندهم الجسود والق اسي، ن مكن عندهم 
دار، ن مكن عندهم الشرن ر، آآي الشرن ر..   الع 
ن مكن عندهم المسكي ن، ن مكن عندهم 

، ن مكن عندهم  كتال الكتُله، ن مكن الجرامي 
تان ة  عندهم شاهد الزور، ن مكن عندهم الق 
ي ورة، ن مكن عندهم ن تاعت السجر  الشرن اكة الع 
اهل،  ل والشعوذة، ن مكن عندهم الج  والدح 

اف الله..   ن مكن عندهم الما ن ج 
لأن و الإن سان ف ي مته الجق ي ق ي ة ن تتمثل ف ي  
ي ر  لاف ه ون عامله مع الناس، ع  إن سان ي ته وأدن ه وأح 

ة..كدا كل شيء ع  ي ارة عن ف ي مة زان ق 
الي ة،  هووي النق س دي ن را عزن زة وكرن مة وع 
ف تشوا هسي.. مجركات الي جث دي إن عملت  
لي ه؟ موش عشان ن ق لل علي نا إرهاق ون عب 
الجي اة، لجدي ما ان ظورت ون ق ت ذكاء 

طي ب الي منعك  !اصظناعي  عدن ل، صاح
تشو ون سألو شنو؟  والي منعكم إنتو ن ق 

ي ب ن را، ن موت، ن عرس،  ن روح ن شرد،  الق مر ن ع 
ي هرب، ن دن ل، ن ظش شي كة.. ون ق س الشي مع 
تر  الق مر المؤن ث، ن ظلق و، ن موت، ي هرب، ن ق 
وم  ضلو النج  منكم ومن مسؤلي ان كم، لكن ن ق 
الك، عمي  وعمك، أمي   الي  وح  ن اهم ن اس ح 
وأمك، ن سان تي ون سان تك.. ودن ل عرق عي الك 
لجم ودم وعضم، عشان كدا من الي دان ة أعملوا 

تو علي ها عملي ة ن جث كاملة عن ا لمجي ون ة، وح 
 .!دن لتكم.. ون س

 

 العرق دسّاس 

ار، والوعد ن ق ى  ة ان جوّلت انتظ  الي هج 
. ع ن ومي   ذكرى، والشوق ن ق ى وح 

رن ة  سد ن ج  ر( ما ن س ن تج  ني ة )شال النوا أع 
حب عادي، هي  مرآة للجساسي ة 
اه الارن ي اط الوف اء  السودان ي ة العالي ة ن ج 

ار. ف ي ها الشاعر ما ن ي صرخ لا ن ي ي كي    والانتظ 
مال  لا  ، ن ل ن ي نزف كلمات ف ي ها ح  ن ي شتكي 

ي ل كان  ع الصي ر. هي  حكان ة ح  الهدوء، ووح 
الجب عندو صدق ما )وان ساب(.. وكان 
ول،  ع ف ي ه ن يُ ل، مش شكان ة. ولسه ن نق  الوح 

دن د:  مع كل استماع ح 
رن ن..  وحان ك منتظ 

 !شوف ون ن روّحتنا ودّن تنا؟
ني ة عن  ر( لي ست ف ق ط أع  إنّ )شال النوا

ي اب، ن ل درس سودا  ت ي  ف ي  أن الجب الع 
الجق ي ق ي  ن ؤُمن ن الوعد، حتى حي ن ن كسره 

 الزمن. 

ح الحنين بعباءة الورد ار(.. حين يتلف  )شال النو  

 المنتظر

ة  دشنت الجكومة المصرن ة، موف عا إلكترون ي ا لتعلي م اللع 
ي ة المصرن ة الق دن مة، للمهتمي ن ي ها من الهواة وطلي ة  لي ق  الهي روع 

امعات.وأطلق ت الجكومة  الأسي وع الماضي الموف ع الإلكتروت ي   الج 
ظوة" ظوة ن ج  ي ة ح  لي ق  اعلي  "الهي روع  لي كون أول موف ع إلكتروت ي  ن ق 

تي ن  ة المصرن ة الق دن مة ون جتوي على مادة علمي ة ن اللع  لتعلي م اللع 
ل ن تم  لي زن ة. الموف ع ن مثان ة ف اموس طون ل الأح  العرن ي ة والإن ج 

مازال  كلمة، و 5000ن جدن ثه ن شكل مستمر، ون جتوي على أكثر من 
ارن اً لزن ادة عدد الكلمات ف ي ه.   العمل ح 

 

 مصر تدشن أول موقع 

 إلكتروني لتعليم الهيروغليفية  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

مالك صار   ي ا حب ب ب مولاك، ي ا ي ور ح 
اي م النب ب ان، ي ا متعة الأي صار   ي ا ح 

وإحصار  لاق، من حصى  لق والأح   كامل الخ 
مب ل، دوي هُ الق صار   كل وصفٍ ح 

ب ن ق صار  ك مداه ي طول، والواصق   وصق 
ر الأمصار  اح  ر، ومق  خ  ار والق  خ   حزت الق 

ب ار ب ارٍ لخ   شرقّ ت ي ك الأي ساب، من ح 
زت كل طب اق، كل   كوكبٍ سب ارح 

نان، حب ي بي لي هو دي ار  ف ي  أعالي  ح 
 ما ف ي  السماء الدي ب ا، ده ي عب د على الطب ار

 من شعاع مخب اّك، شعشع ضي الأق مار
ي  سماء الأعمار   والشموس والشمس، الف 

نةّ، لا دي ت ق طوق ها ي مار  لولاه لا ح 
مار مرة لا ح   لولاه لا حوراء، لا ح 

ة الدي ب ا، ف ي  الب وح والأسرار   ي ا ب هخ 
 خب اّك، زال شر وكل ضرار من رأى م

رةّ عب ون ي  لمّاك، وق لبي لب ك ق رار   ع 
 رن يّ  ق كّ أسري، وأكون حرًّا مع الأحرار 

 أصل هناك ق صره، وأي ال مني الإطار 
مًا عن الإي كار  لكل شيء ي رهان، رع 

 مهما أداري الشوق، ب هزنّ ي  التذكار 
 أي شد ق واف ي  ثناك، وأي عمد الأي كار 

واهر  وهر، وح   الأق كارمن كل ق ص ح 
 ق وران حنب ن وأشواق، ق اق كل شي ق وار

وار ل الأع  وف، من داح  وه الخ  وه ح   من ح 
 وإذا عزولك أي كر، وق صده ي ب دأ حوار

 هذا الخب ب ب سب دّي، 
تار  أحمد المخ 

اوره،   ي ا رب مناي أح 
ار وحوار  وأي ق اله ح 
 صليّ  رن ي  وسلمّ، 
ار  عدّ المدر وأحخ 

نّّ ي لب ل وحن،   ما ع 
عت الأطب ار   وسخ 

 

 واقـــــأش

ب رها   والتزعزع السب اسي والاستلاب الثق اف ي  وع 
 ي صعب علي هم حتمب ة الوصول.. 

الخق ب ق ة المثب تة ألا مستخب ل ي خت الشمس،  
خة لشب اب  ر للعدي د من الق صص الناح  ق لننط 
تازوا عراق ب ل الزمن وي صدعات الواق ع ووصلوا  اح 

اف الأحلام ي أمان،  ي عضهم رواد أعمال  ي خو ضق 
وي عضهم ق ناي ب ب ن وري اضب ب ن.. استطاعوا ي ب راعة  

، والتخدي ات ي خق ب ق أحلامهم. ق الق دوة ماي لة
معروق ة والطرق ممكنة، ق ق ط ي نق صنا الإي مان  
والإصرار والعزي مة، لب خق ق كل من ي ري د ما ي ري د، 
ل هنالك ي صب ص ضوء.. ق الخلم وق ود وعزي مة   وي ط 
وطاق ة، ي دق ع من ي ملكها إلى الأمام. ي خق ب ق الأحلام 

 لا ي توق ف عند المال، ي ل
طوات والتزامات صارمة مثل ضرورة  ي تطلب عدة ح 

اد    ي خدي د الهدف والإي مان ب هذا الهدف، والعمل الخ 
لتخق ب ق ه، والسعي  للتعلم والتطور المستمر 
والمروي ة، مروي ة التعامل، مروي ة التق ب ل، مروي ة 
العطاء، ومروي ة الطرق والأسالب ب الممكنة  

 للوصول إلى الخلم.. 
طة وي صور لخلمه، ولنب خث عن  لب ضع كل منا ح 

إذا ي طلب الأمر،  داعمب ن، ي ساي دوننا معنوي اً ومادي اً 
لت الأحلام  وإلا ط  ب الالتزام ي الهدف،  ب راً ي خ  وأح 
. الاستسلام  ب لة الران ي  رد وهم لذي ذ ي ختل مخ  مخ 
لب س حلاً، والهروب لب س حلاً.. مطاردة الأحلام 
تح الطري ق ي خو ي خق ب ق ها،  تاح ي ق  والتمسك ب ها مق 
سنا وأحلامنا..  الق نا وأي ق  ي ختاج ق ق ط إلى الإي مان ي خ 

 تطي ع. وي أننا ق علاً ي س
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ا أن ي توق ف عن  ق ب ل: لا ي ستطي ع الإي سان مطلق ً
ذاء الخلم، الخلم  ذاء الروح كما أن الأطعمة ع  ع 

سد..   الخ 
الخلم طب ف لخب اة ي ري د أن ي عب شها حق ب ق ة، أساس 
ي ب ني علب ه آمالاً وطموحات كاق ب ة لتكون وق ودًا ي نب ر  
ة   ب ق  لام.. ق من منا لا ي خلم؟ ري ما ي الوط  عتمة الط 
تماعب ة المرموق ة، والأسرة  الأق ضل، والمكاي ة الاح 

صي والمهني، و ب رها  السعب دة، والتطور الشخ  ع 
الكثب ر من الأحلام التي لا ي عترف ي لون أو عمر أو 

 هوي ة. 
الدراسات الب خثب ة أشارت إلى أن الأحلام هي  أساس 
اح والتق دم، وأب ها ضروري ة لتخق ب ق الطموحات  النخ 
ارطة الطري ق ي خو واق ع  صب ة. إذن ق الأحلام ح  الشخ 
ب ة  صب ة، وي شي ع رع  أق ضل، ي رضي التطلعات الشخ 

ص ف ي  الخصول على م ا ي تمناه، مهما كان كل شخ 
 الطري ق إلى ي لك الاحلام وعراً وشاق اً. 

هها  روف الرعناء التي ي واح  راً.. وي خت وطأة الط  مؤح 
صوص، الملاحظ أن الأحلام  ه الخ  الشب اب على وح 
لات الزمن..  الكثب ر  ق د ي دأت تتلاشى، وي دهسها عخ 
زي ن أمامها، لم  سهم عاح  دون أي ق  من الشب اب ي خ 

ل ما ي تمنوي ه الخد ي عد ي استطاعتهم الخلم، وح  
 الأدب ى من العب ش والب ق اء على ق ب د الخب اة..

وف رص ق لب لة على كاق ة المستوي ات، والخ   من ق الق 
تماعب اً وسب اسب اً  المتسارع التق لب ات  ة اق تصادي اً واح 

ق د حدت من ي طلعات الكثب ر من الشب اب لب ركنوا ف ي  
طوة لب نطلق وا ي خو  أماكنهم، راق ضب ن التخرك ح 

ة ي لف ي  أحلامهم ي ثق ة،  تلق  روف المخ  هذه الط 
رق الأمل  نق ي ب ا لالها على المشهد العام، وي خ  ي ط 

 دون رحمة. 
لق د ي اي ت الأحلام ضري اً من الأمل الكاذب، حتى أن 
من ي خلم ي شك الناس ف ي  سلامة عق له، وق د ي تهم 

اؤل.. ق مع هذا الواق ع المري ر أصي ح الخلم  ي التق 

اؤل ب همة. وكلما ضاق ت الأحوال   نون، وصار التق  ح 
ي لاشت الأحلام وق ترت الهمم، وسب طر على النسب ة  
رة، مهما  ب ار واحد هو الهخ  الأكب ر من الشب اب ح 
لب ب ة ي رون ف ي   اطر، ق الأع  ت الطرق وكثرت المخ  تلق  اح 
الدول الأوروي ب ة والامري كب ة ي وي ق ة أحلامهم، أما 

 ق تلهم ي ب طء. الوطن ق هو المكان الذي ي  
إحصاي ب ات الأمم المتخدة ي ؤكد أن هناك أكثر من 

لي هم من ق ئة  270 ، أع  ب ر شرعي  ر  ع  ملب ون مهاح 
ر  ر.. والسق  الشب اب ممن ي عني الخلم لدب هم السق 
عندهم حلم. من هزم أمام أسعار ي ذاكر الطب ران أو  
درات  تار المخ  اف أمواج الب خر ي خو مدن الأحلام اح  ح 

لاله إلى تصراً ي خلق ح  ا مخ  حب ث ي ري د،  لتكون طري ق ً
دون حراك، عب ر ي واي ة الوهم، لق د ي راوحت ي سب ة 

درات ف ي  العالم العرن ي  ي ب ن   7المدمنب ن على المخ 
م هؤلاء %10إلى  ، والتق اري ر ي شب ر إلى أن معط 

عة   المدمنب ن من ق ئة الشب اب، هذه النسب ة المري ق 
ي عكس ي أي ب رات سلب ب ة على الصخة العامة وعلى 

تمعات ف ي  الوطن العر . أما  مستق ب ل المخ  ن ي 
ر ولم ي ستسلموا  تاروا السق  المخطمب ن ممن لم ي خ 
درات ق ق د ي ملكهم الب أس وي اي وا ق ب د  لطري ق المخ 
روج من  وإي داع، أو مخاولات للخ  الروي ب ن، ي لا روح 
ن ف ي   ات الأساسب ة مق اي ل السخ  ق ي لب ب ة الاحتب اح  ي ق 
لت  ة أو ق ب د الب طالة الذي ق لما ي ق  ب ق  العمل أو الوط 

ام ي خدي كب ب ر، ق هم منه شاب. الشب اب الب وم أم 
م من  مطالب ون ي الخلم والسعي  لتخق ب ق ه، وعلى الرع 
زي ن عن  رع لكنهم عاح  ي  المتسا التطور التكنولوج 

راق ب ة  ب رات الدي موع  م من التع   المواكب ة، وعلى الرع 

مال ي صوت  ب ف، الذي ي تشاي م ي ه أهلنا، ي كمل الخ  المخ 
تار.   أق رب للب ب ز ح 

موعة من ق ب ور متناي رة هنا  ع مخ  اف النهر المري ق  على ضق 
ود  ور ق ب ور لوح  ال وي ساء، وق د سُمّي  ح  وهناك، هي  لرح 

رف ي  ف ي  الق ري  ..هذه المق اي ر علب ه هذه الق ب ور لع 
ري ق ي ق ف هنا  ثمان الع  دادي ا أن ح  ول أح  اوره، ي ق  المخ 
ب الدق ن، إب ها  لساعات ي خثاً عن الستر وي خن ي نق وم ي واح 
مب ل الذي سرعان   امري ن مع النهر الخ  ثامب ن لشب اب مع  ح 
ما ي تنكر للعشرة و الولف ي اي تلاع هؤلاء الشب اب الذي ن 

رت إلى هذه الق ب ور وه علي ها   ي خب وي ه، كلما ي ط  أرى شي ح وح 
اي تسامة، لا أدري سرها، هذا المورد لا ي خب ه أهلنا كثب راً، 

ون منه.  اق   وي خ 
ر الذي  مب لة المعلق ة على ق روع الشخ  تاة الخ  صورة الق 
سدها  ء على النهر، كأي ما مد لها حضنه لب خمي  ح  ي تكي 
ب ف، ي لب س ف ي   مب ل من الأمواج الق اسب ة، مشهد مخ  الخ 

لمنق وشة وسلاسل تتدلى ي دها ي عض أساور الب لاستب ك ا
 .!من على رق ب تها، لا أدري لماذا ي ب تسم وهي  مب تة

ل  ذ مساحة داح  مب لة ي اح  ور ح  ري ب ة  صخ  ف ي  ي احب ة النهر الع 
  النهر، تتلاطم الأمواج حولها، ي شب ه ساحة الاستراحة ف ي  
لس ذلك الشاب العب ق ري،   العهود الملكب ة الق دي مة. ي خ 

رطوم ي عد أ امعة الخ  ن ي ركها ف ي  طالب كلب ه الهندسة ي خ 
ارة ف ي  النهر،  صل الثالث ب هدوء، ي رمي  ي عض الخخ   الق 

هات،  رق من ي لاث ح  ري ة )دونتاي( النب ل الأز ي خب ط ي ق 
ه حسب مورد الماء الذي  سكاب ها ي شري ون الماء كلٌ ي مزاح 
ب ب اً، سكان الحي   ي لب ه، إب ها ق ري ه وهي ها الله سخراً عخ 

ري ة هم أكثر  نون ي  من الق  ور ق ب ور، ذلك  الخ  ق ري اً من مورد ح 
وف   لاي ة والخ  مع ي ب ن سخر الطب ب عة الخ  المكان الذي ي خ 
ب رة، لكنها لب ست  ب ران الصع  والرهب ة، الطري ق إلب ه ملئ ي الخ 
ب رة من الكِتر   ب رات الصع  ي عب دة، ي خب طها ي عض الشخ 

لي ج.   واللعوت والطندب والهخ 
ا عند منتصف النهار،   ً ب ق  ب رات الكِتر صوي اً مخ  ي صدر شخ 

ضل المق ب ل على  م من أصوات العصاق ب ر التي ي ق  الرع 
ار،  علي ها ف ي  النهار الخار، وي ضع ي ب ضها على هذه الأشخ 
ن الكاق ر   ضلها أي ضا ف ي  المسكن، وي ق ال أن الخ  الأراي ب ي ق 
رى  ي ري اح أي ضًا ف ي  مثل هذه الأمكنة، هناك أصوات أح 

ب رة.  ة  للخشرات الصع  تلق   مخ 
مًا، ي ل   ذ شكلاٍ منتط  ب ران هنا لا ي أح  عات الخ  ها مري ق  ي خق 

ر،   وي علوها ي عض الخشاي ش، ي شب ه الهضب ة ي علو وي صع 
رة الخراز الكب ب رة هي  الأي رز ف ي  المكان، ري ما   شخ 
ور كب ب ر  ار تتكئ أي ضًا على ب هاي ة ح  ها، ي عض الأشخ  لشموح 
ة.. اي تكو،  تلق  ه للنهر، أصوات الطب ور المخ  ب ف متخ  مخ 
ان، والطاي ر   رق، أي و الدح  ك، ق دوم أحمر، ود أي  لكخ  ح 

ب ن، ي شكل كلها أوركسترا موسب ق ب ة  الساح ر حمد أي سب ق 
مب ل والصوت  ه الخ   كاملة، طب ر الب وم صاحب الوح 

ناي ة منّ زكي  ي ستعد  ي خمل اسم  ق ب لم  لتصوي رالق 
مع "زق الهب ل" دي د أي ه ي خ  ب لم الخ  ب ر الق  .. المثب ر ف ي  ح 

راج والإنتاج،   ي وق ي ع ي لان ي  ي سان ي  ف ي  التمثب ل والإح 
ب لم عودة  التعاون ي ب ن الممثلة منّ حب ث ي شهد الق 

ة كاملة أي و ذكرى، ق ب ما تتولى  رح  زكي  والمخ 
 شاهب ناز العق اد الإنتاج. 

ر  مهور السب نما على موعد مع مع لق اء ق ني آح  ح 
لال ثناي ب ة اح من ح  ة  ال ي خمل سمات النخ  رح  مخ 

منّ  الكب ب رةممثلة الكاملة أي و ذكري والمب دعة 
 ، لازكي  خة ي ب نهما من ح  ل ي عد مشاركة ساي ق ة وي اح 
 . "عن العشق والهوى"ق ب لم 

 

 "زق الهبل" يجمع 

 منى زكي وأبو ذكرى

لب زي ة ومصطلخات  وب همهم ي ب عض الكلمات الإي خ 
ر،  الري اضب ات، وي لعن وي سب كل شيء.. الإي سان، الخخ 
نون، اق تري ت منه وهو   وحتى العق ب دة، ي ق ولون عنه مخ 
ل ودود، وسلمت علب ه: إزي ك ي ا ي اي كر.. رد ي اق تضاب:  رح 

 أهلاً..  
: ي ا ولد أي ا ما ق اضي لب ك. !عندي سؤال  ق ال لي 

لب ت  امعة؟ رد ي خزم: لأن ي  ي رسم ف ي  سألته: لب ه ح  الخ 
همو وق الو علي  ري طة للكون، والناس الوهم دي ل ما ي ق  ح 

ن ي ركب كم كلكم.. وصمت.  نون، ح   مخ 
ة المتدلب ة على  ار الكثب ق  ف ي  الناحب ة الب عب دة ي ب ن الأشخ 
، الذي تتناي ر منه ي عض الق طع هب وطًا  النهر والق ب ف العالي 

لس ي احب ة النهر ف ي  كل ق ترة، ب هاب الناس هذا ا لمكان. ي خ 
ل كث اللخب ة والشعر، لا ي طب ق الخدي ث الكثب ر  عنده رح 
مع الناس، ي سمى الشري ف.. ي ق ال إي ه من أولب اء الله 
الصالخب ن، شوهد أكثر من مرة وهو ي زي ن لخب ته ي النار دون 
أن ي صاب ي أذي.. داي مًا ب همم ي ب عض المداب ح النب وي ة 
لس راعي   . هنالك أي ضًا ي خ  اق ت وي طري ب عالي  ي صوت ح 

نامه التي ي شرب الماء، ممسكًً ي ري اي ته  ا نام ي الق رب منأع  لأع 
 : ني ي انتشاء عالي   اسمك"المزي نة ي النق وش والسلاسل،ي ع 

زي نوي ة.. واسم زي نوي ه ف ي  الب نات معدوم، وما ي سب ب حب ك 
 . "حتى الق ب امة ي ق وم.. أحي يي

دًا، ي سمع  ب ف ح  ف ي  منتصف النهار ي ب دو هذا المكان مخ 
هومة، الرما ب ر مق  ل على السطح العالي  من النهر أصواي اً ع 

رل الماء(   ي لمع كخب ات الماس مع الشمس، الب رنته )و
زل إلى الماء ف ي  هذا الوق ت ي خدي دًا، ي ق ال أن  والثعاي ب ن تن

ه أحد ن ي ان ي  للمق ب ل هنا، وهو لا ي خب أن ي زعخ   .الخ 
اف النهر ف ي  منتصف النهار، أي ا وأصدق ان ي  أي ور  الكل ي خ 

ن وأي و الق اسم ي سللنا ذات مرة م نتصف النهار لنشاهد الخ 
ار ق دوم  ار ف ي  انتط  ب نا ي ب ن الأشخ  تق  ف ي  كب ري اي ه ومق ب له، اح 
ادع وق خي ح الأق اعي   ن، هدوء صوت الطب ور والضق  الخ 

ص مهم.. ال ي ق دوم شخ   كأب ها ي داءت الاحتق 
هومة  ب ر مق  ب ة ع  ق  ري ب، طاق ة ح  الخق وق تها حدث شيء ع 
سمك كأي ما اق ترب من ي عضه،  تتلب سنا، ي شعر ي أن شعر ح 

زن ي  صدي ف ي  أي ور وق ال لي  اق رأ سورة الكرسي، ي ط أي وا لك
، وي خن هنا حارسنو  ي  ن ما ي ح  لق اسم ي ا زول لو ق ري تا الخ 
 : أة ق زعنا على صوت عالي  ، اسكت ي س. ق خ  ي  عشان ي ح 

اي ب ن ي ا أولاد.. ي تعملو ف ي  شنو هنا؟  !إنتو مخ 
ضب:  ن، رد ي ع  ري ن ي شوف الخ  ي خن ي صوت واحد: منتط 

، دي ك اللب لة ال ن الكلكي  وان مخمد الخ  ب خر دا ما شال الأح 
اي ب ن..   والسر أحسن أولادي ا؟ إنتو أولاد مخ 

م علب نا عمنا إدري س ود كاي و ي السوط، وهري نا.   وهخ 
وف المخب ط ب هذا المكان.. لكن الخق ب ق ة إي ه  م الخ  وي رع 

ة لا ي وصف..  مال، لدرح   ساحر الخ 
 

 ذكريات من قرية دونتاي 

 الطريق إلى خور قبور.. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نات ي ن السودات ي ي ن ت مصر كتاب  مع الف   "ملهمات "دشن ات حاد ت ح 
زولي   أروى الرت ي ع   الناق دةف ي  اللف اء وت حدت ت  ،للدكتور حسن الح 

 . محمد المهدي ت شرى ي سور ي روق  الو
ني ة السودات ي ة الكتاب    ، تناول دور النساء كمصدر إلهام ف ي  الأغ 

ان ي   ت التركي ز غلى الف صص الحف ي ف ي ة وراء ت عض أشهر الأغ 
ي ة منها،   اصة العاطف  ارب الإت سات ي ة، ح  السودات ي ة، وكي ف أت رت التح 

ان ي  وألحان ه ة كلمات هذه الأغ   "ملهمات "وت عد كتاب  ا.ف ي  صي اغ 
ي ة السودات ي ة  ني ة العاطف  ا  مدغم   ،ت مثات ة ت حث ف ي  مصادر الأغ 

صي   راق ي ة ت ادرة لشح  موغة صور ق وت وغ  من ، وهو ات الي حثت مح 
.  ات أصدار ني الثف اف ي   مركز غي دالكرت م مي رغ 

زولي  كتات ة للمرأة السودات ي ة وت ضالان ها. منذ  ىهدأوق د  حسن الح 
وما   ،الكنداكات الملكات الأول وحتى المرأة السودات ي ة المعاصرة

لالته ق دم  .ت رت ل من ت طولات وت ضحي ات إ ت ورة دت سمي ر ح 
 

 القاهرة تشهد 

 الجزولي تدشين ملهمات حسن
 

راق،  لي س مف در ا لنا  الف 
ل..  ي ر التشي ه ت النح   غ 

ود.   ضارت  ا ف ي  غمق الوح 
رى،   أت ا لن أضي ع مرة أح 

ي نة ف ي  الأق ق ت ي حر ت حو الضي اب .  ق لا سف 
اهلا المساق ات أمضي،   متح 

ي ر، رح الي ئر. ق صي دة  أق تش غن كوخ صع   ت ح 
 أرت د أن أهي ط إلى غمق الولادة،

دران مدت نتي،  أرت د أن أغلو ح 
 لأرى الف لب المثف وب، 

ار الطوت ل. ر الانتط  نح   ت ح 
ا، رت ح  لي  ح  ل ف ي  داح   كان الطف 

ني ة  للنوم..  ولي س له أغ 
 ت حترف الزحام. كات ت مدن، وأت صاف مدن، 

نون، ما هذا  الحب،   ما هذا الح 
ب، أي موت  رح، أي صمت صاح  ا ر ح  نح   !أي ح 

ر.  ح  ر صدر الف   إن ها رمال ضوء،  ت حف 
ل وحده، ل الطف  اق ي ة.  ط   والمدت نة غ 

طى  ت الحلم،  ت تع 
ي ة،  وع، والألم، والمسع   ت حمي ه من الح 

ه احتضار الي حار،  ل ت واح   كان الطف 
 احتضار العالم، 

 ت رى غلى الي عد أمطار ا متعات ف ة.. 
 رت د أن أهي ط إلى الأغلى،أ

، شهف ة شهف ة،  أرت د أن أغي ش حي ان ي 
 ت متليء ق لبي ت الحب

 أرت د أن أملأ ساغان هم ت الوق ت، 
راح الزمان..   وأضمد ح 
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 النص:
 أرت د أن أت ام، 

ت ف ي  أذن ي  صوت الموت، ف   أرت د أن ت ح 
 وت علو الهدت ل. 

ل.  أرت د أن أت ام مثل طف 
.  أت ف لب ت ي ن أحضان والدن ي 

 لا  أرى من ن هدر حي وان هم هي اء،
 ت عي ت من شلال النزت ف..

 ومن ت عي دون سي رة الحروب ف ي  وطني
 من ت كرهون الحي اة.

م.. صام. كل دم هو ت ح   وكل  حدت ث ح 
ي اء،  غندي كل الحروب غ 

 غندي ما ت حي ل اللي ل إلى صي اح،
ضراء..  ٍ ح   والركام أراض

ل غطشى إن الف لوب التي أدمنت الف تل    ت ط 
 صحراء ق احلة لا ت رون ها المي اه

 أرت د أن ت نتهي  العذاب الذي ت عات ي ه  العشب، 
ر.. ح   أرت د أن ت نشط الف مر ق ي ل طلوع الف 

 ولي س دهر ا،  أرت د أن أت ام ت رهة،
 

 لتعلم الوردة أن ي  لست مي ت ا،
 وأن ي  أحمل ف ي  ق لبي حدت ف ة،

 وإن ي  أت ا الصدت ق الوحي د للرت اح، 
لال والدموع.   وإن ي  رق ض الط 

 دت رت ني، دت رت ني.. 
رق..   دت رت ني ت الي 

 ،  لا وق ت ت رمي ني ت الثوان ي 
 دت رت ني كي  ت ي للني المطر.. 

 أرت د أن أت ام 
 ت وم الأن هار ف ي  المصي ات،

دوى  رحلة من اللا ح 
 ت علمني طهر  التراب، 

 ت عمدن ي  ت الملح، 
 أرت د أن أحي ا مع الصي ار، 

 ولم ت ر الي حر. .. ذلك الذي أدمن التف شف
ز اءت، ولم ت أن ي  الع  ات ة الأت ام ح   لات الي ي ض.غ 

  .. زالة أت ت ف ي  منامي   غ 
 ضاغت   ف ي  احتراق الي ي وت.

 أراك ممتلئة ت أزهار مف طوق ة للتو، 
ي ر ي ي نك ت ضيء ت الرحي ل الأح   وح 

 ق ف دت ك ف ي  الحرب، 
 . الي   كما ق ف دت أطف 

ة   لكن لي س هناك من لحط 
ود،   لا أشعر ق ي ها ت ات تسامة ت امت ف ي  السح 

 وهي  ت عطي  ق ي لة.. 
ازر والذن ح،   لا أت سى المح 

لا. لا أ  ت سى الأت ادي، وهي  ت داغب طف 
 الورود ت ي حث ف ي  الهواء غن ق ي طان ت ات ه، 

 

لال هذه وتناق ضات ه  وأحلامه وات كسارات ه. ومن ح 
صي ات لا ت روي الكات ب العالم ق حسب، ت ل ت عي د  الشح 

دت دة. كك غناصره، وت طرح ت ساؤلات ح  كي ر ق ي ه، وت ف   التف 
السردت ة ف ي  الروات ة الأدت ي ة لا ت سي ر ت الضرورة غلى الي ني ة 

ي ة ف ي  كسر الزمن، ف ي   طي  ت ف لي دي. هناك دات ما  رغ  ت مط ح 
إغادة ت رت ي ي ه، ف ي  اللعب ت ي ن الماضي والحاضر، ت ي ن الواق عي  
، ت ي ن الحف ي ف ة والاحتمال. الروات ة الأدت ي ة ت حاول أن   والحلمي 

ه ساغة ه شع  ت ف ي ض غلى الزمن لا ت وصف  ور ا ت مشي، ت ل ت وصف 
ة ت علقّ أو ات كسار أو دهشة. لا ن هم من أت ن ت ي دأ  لي  ا لحط  داح 

تح للف ارئ أت وات  ا  الحكات ة ت ف در ما ن هم كي ف ت ي دأ،  وكي ف ت ف 
ملة أو مشهد. تصر ت ح  ي ر متوق عة، ومسارات لا ت حُ   غ 

شى  ومن الأهمي ة ت مكان أن ت لاحظ أن الروات ة الأدت ي ة لا ت ح 
نب طرح الأسئلة   موض، ولا تتح  الكي ي رة. ت ل إن ها ق د تنشأ الع 

امضة   ب غلي ه أحد، أو من ق كرة غ  أحي ات  ا من سؤال لم ت حُ 
رد   . ق الروات ة لي ست مح  رت ة الحي اة ف ي  إطار روان ي  ت سعى لتح 
اة منه،  همه أو للنح  وسي لة للهروب من الواق ع، ت ل هي  أداة لف 
الي  ا ما ت كون محملة ت طي ف ات من  أو لمساءلته. ولهذا، غ 

معان ي  التي لا ت عُي رّ غنها ت شكل مي اشر، الرموز والدلالات وال
 ت ل ت تُرك لتكُتشف.

ومع ذلك، لا ت كتمل الكتات ة ف ي  المسودة الأولى. الروات ة  
ر ق ي ما كتب، ق ي ف وم  الحف ي ف ي ة ت ي دأ غندما ت عي د الكات ب النط 
ر  ا كما ت صُف ل الحح  ت الحذف والتعدت ل والصف ل، ت مام 

عة لي ست ت رق  ا، ت ل هي   زء  الكرت م من الشوات ب. ق المراح  ح 
هر كاملا    مال لا ت ط  أساسي من العملي ة الإت داغي ة. كما أن الح 
ة الأولى، ق إن الروات ة الأدت ي ة لا ت كُتب من السطر  منذ اللحط 
الأول، ت ل تتشكل من غشرات المحاولات التي لا ت راها  
لق الروات ة التي ت ستمتع ت ف راءن ها.   الف ارئ، لكنها ت سُهم ف ي  ح 

لة طوت لة، ق د ت كون شاق ة ف ي  الكتات ة الأدت ي ة للروات ة ت مثل رح
ت عض الأحي ان، لكنها ت حمل ف ي  طي ان ها متعة غمي ف ة. ق هي  
هم الذات  رد محاولة لسرد ق صة، ت ل هي  وسي لة لف  لي ست مح 
ي  غن المشاغر، وصراع مع  ف  والعالم من حولنا. إن ها ت عي ي ر ح 
الصمت، وسعي  للعثور غلى المعنى ف ي  غالم ت مي ل إلى 

ات ب الأدن ي  لا ت كتب ق ف ط السطحي ة والسرغة والنسي ان. الك 
لإمتاع الف ارئ، ت ل لأت ه ت شعر ت أت ه مضطر للكتات ة، مؤمنا  ت أن  

اة والعزاء.  لاص والنح   الكتات ة ت مثل ت وغا  من الح 
اهزة، ت ل  غند ق تحك لهذا الكتاب، لا ت ي حث غن ق واغد ح 
دت د ت الكتات ة، ولتطوت ر أدوات  استعد لاكتساب وعي  ح 

هك  ف ي  مسي رت ك دون ت صف ل موهي تك، ولتلف ي  إشارات ت وح 
اح، لكنه  أن ت سي رها ت دلا  منك. هذا الكتاب لا ت عدك ت النح 
ن وكمسؤولي ة  ت ف دم لك شي ئا  أغمق: رؤت ة للكتات ة كف 
امرة. مرحي ا  ت ك ف ي  هذه الرحلة، التي لا ت ف ودك ق ف ط   وكمع 

ا.  سك أت ض   إلى كتات ة روات ة، ت ل إلى كتات ة ت ف 
نوب السودان  *  كات ب من ح 

 

 ..نوم قلق

ر )غزت ز ت ي  " سي ن( من ت عد الكات ب التركي  الساح 
 "أق ضل كتاب الكومي دت ا السوداء ف ي  العالم 

زن  ف ي  أحد الأزمان، وأحد الي لدان، كان ت دت ر مح 
ح، وف ي  ت وم لم ت عد ت عرف المدت ر   لال مدت ر ت اح  للع 

ح ماذا ت عمل؟    الناح 
زن، المأكولات صارت  ئران احتلت المح  الف 
ي ز المف مر.   ي ن والح  ئران ق رضت الح  تتناق ص، الف 

لس  ح لا ت ح  ا، المدت ر الناح  صره أت د  وت داه غلى ح 
م  ئران ت كل ما أون ي  من ت أس، لكنه وت الرغ  حارب الف 
من كل ما ت ذله لم ت كسب الحرب. الصات ون وق طع  
ي ن تتناق ص ت وما  ت عد ت وم، الملات س أصي حت  الح 
ل أكي اس  ئران ت ني ت داح  مثف ي ة ومهي رة، أغشاش الف 

ئران ن إلتهام المأكولات  الطحي ن.. ي  الف  لم ت كتف 
ق، ت ل إن ها وق رض الملي وسات و ي ن والسح  ق ضم الح 

لود والأحذت ة راحت  اق رها ت الح  ت سن أسنان ها وأط 
ح إستمر ف ي  حرت ه مع  شب.. المدت ر الناح  والح 
ئران دون هوادة، وضع أكثر أت واع السموم ق وة  الف 

د شي ئا   هة وكل صوب، لم ت ستف   .!ف ي  كل ح 
زن أق ضل أت واع الف طط وأق لتها ف ي    مع مدت ر المح  ح 

زن لي لا ، وف ي   د وت ر الف طط المح  الصي اح وح 
امها، لم ت ستطع الف طط  المسكي نة وت ف ات ا غط 

ئران، ولم ت ف تلها أق وى السموم. ان هة الف    مح 
اخ كي ي رة، وصار ت حدث  ح ت زرع أق ح  ت دأ المدت ر الناح 
خ، لكن إذا وق عت ئران ق ي ها ف ي  الف   أن ت ف ع ت عض الف 
خ لي لا  ق إن ها ت لد مالا ت ف ل غن  مسة ق ئران ف ي  الف  ح 

 ق أرا  ف ي  النهار.. غشرت ن أو ت لات ي ن 
رت دة: صنع ت لاث  وق كر المدت ر واهتدى إلى طرت ف ة ق 
دت دة، رمى ف ي  كل منها ما كان ت ف ع من  اص ح  أق ف 
خ، إمتلأ كل ق ف ص من  ئران الحي ة ف ي  الف  الف 

ئران، لم ت ف  ـالأق ف   ا أو ــــــاص ت الف  ئران طعام  دم للف 
 أي شيء. 

ئران التي ت ات ت غلى الموت ت لاث أت ام،  تارت الف  اح 
ئران الأضعف ت ي نها،  تارت الف  مسة أت ام، اح  ح 
ق طعتها، أكلتها وأشي عت ت طون ها واغتادت غلى 
رع  اغت، ت دأت تتصا ئران، وت عد وق ت ح  طعم الف 
ة صراغها الدامي  هذا ت سلطت غلى واحدة   وت نتي ح 

ذ غدد منها،  نف تها، ق طعتها، أكلتها. وهكذا أح  ح 
أرة الأكي ر،   ئران ت تناق ص مع مرور الأت ام، ت ي ف ى الف  الف 
صاحي ة العزم الأق وى التي اغتادت غلى طعم لحم 

ات وت ؤكلن..  أرات الضعي ف  ئران، وتتف طع الف   الف 
ئران إلى ساحات  اص المملوءة ت الف  ت حولت الأق ف 
اص  حرب حف ي ف ي ة، ت ف ى ف ي  كل ق ف ص من الأق ف 

مس ق ئران. لذلك صارت كل ق أرة الث لات ة ت لاث إلى ح 
ل ق ترة ت وم  سها ت ستع  ل حمات ة ت ف  ئران من أح  من الف 
نف ها  رى لتنف ض غلي ها وت ح  أرة الأح  أو سهو الف 
وت ف طعها، وأكثر من ذلك. صارت تتحد ق أرت ان أو  
رى، وت لك المتحدة  من أح  ت لاث ف ي  كل ق ف ص ون هاح 
رصة لي أكل ت عضها  ي ر تتحات ن الف    ف ي  المطاف الأح 

ر. ي را  ت ف ى ف ي  كل ق ف ص ق أرة واحدة: الأق وى،  الآح   أح 
ا. غندما ت ف ى ف ي  كل  الأذكى، الأكي ر، الأكثر صمود 

ل أت واب الف ف ص وأق لت  ق ف ص ق أرة واحدة، ق تح الرح 
زن، واحدة واحدة. ت دأت  ل المح  ئران الثلات ة داح  الف 
ذاة المتوحشة،  مة المع  ئران الثلاث الضح  ت لك الف 

نسها، تنف ض غلى ق ئران المعتادة غلى أكل  ت نات ح 
نف ها وت ف طعها   زن مهما ت لغ غددها، ت ح  المح 
وت لتهمها. ولكون ها ت وحشت صارت ت أكل ما ت ؤكل من 
سها، كي  لا  ل حمات ة ت ف  ئران وت ف تل الي اف ي  من أح  الف 
لال  رت ات، وهكذا وح  أرات الأح  نف ها وت لتهمها الف  ت ح 
زن الآت ف الذكر من  لص المح  مدة ق صي رة ت ح 

ئران.   الف 
هه لكم أن ها الف راء  الحكات ة إنتهت هنا. سؤال أوح 

ح هذا المكر   طر ف ي  ت ال المدت ر الناح  الأغزاء: كي ف ح 
طر ت ي ال الشي طان؟  الذي لا ت ح 

أر الأق وى الذي   زن كان الف  واب: لأن مدت ر المح  الح 
نسه. لف د أصي ح   ة ت آكل أت ناء ح  ت ف ى سالما  ت نتي ح 
لص  زن غن طرت ق التحات ل والتح  مدت ر ا لذلك المح 

ئران أسلوب حي ات ه من أصدق ات   ه. طي ق غلى الف 
ره.  هة ت ط  ح من وح  اص، الناح   الح 

ف ي رة  عل الدول الف  ني ة، ت ح  عل الدول الع  هكذا ت ف 
ة أو ق ئة  سها غن طرت ق إغطاء كل طات ف  ت حارب ت ف 
ا لكي  ت ف ضوا غلى ت عض، وت صي ح الساحة  سلاح 

الي ة للاستي لاء غلى ت روات الي لاد.  ح 
 

 "الرواية لا تُكتب، بل تُكتشف.. مدخل إلى الكتابة الأدبية بعضهاقصة: الفئران تأكل 

، ق الروات ة لي ست لي س كل من ت كتب روات ة ت عُتي ر كات ي ا  أدت ي  ا
ا ت سُتهلك وت نسى، ت ل هي  ت ناء  رد ق صة غات رة أو منتح   مح 
هم  ة الإت سان إلى الف  مالي  ت عكس حاح  ي  وق كري وح  غاطف 
ي اله ف ي   رت ته أو ح  زء من ت ح  لي د ح  ي ته ف ي  ت ح  والاغتراف، ورغ 
دت دة. تنشأ الروات ة الأدت ي ة غندما ت لتف ي   ت ص ت منحه حي اة ح 

، حي ث ة مع العمق الإت سان ي  ف ت اللع  ت صي ح الف صة مرآة  الشع 
 ت عكس حي اة أوسع وصوت ا  أغمق من الكلمات العات رة. 

ات  رد دلي ل ت ف ني، ولا دغوة لات ي اع وصف  هذا الكتاب لي س مح 
اهزة، ت ل هو رق ي ق ق كري وت ف سي للكات ب الذي ت سعى   ح 
ل  ته وطرت ف ته ف ي  السرد، لي س من أح  لاكتشاف صوت ه ولع 

اصة غلى هذ  ن السوق أو الشهرة، ت ل لي ترك ت صمته الح  ا الف 
رج، ت ل من أغماق ذات ه.   ا الرق ي ع. الكات ب الأدن ي  لا ت ي دأ من الح 
ت كتب لأت ه لا ت ستطي ع التوق ف غن الكتات ة، لأت ه مشدود إلى 
رح لم  همها ت عد، أو صورة غالف ة ف ي  ذاكرت ه، أو ح  ة لم ت ف  لحط 
ت ندمل ف ي  ق لي ه. وهنا ت ي دأ الروات ة، لي س من حي لة درامي ة أو 

 ق ت ي ن الذات والعالم. حدث مثي ر، ت ل من ت واصل غمي  
رد سرد الأحداث، إذ ت سعى  اوز مح  الكتات ة الأدت ي ة تتح 
اص  ي ة حدون ها، وأسي ان ها، وما ت عني ه للأشح  لاستكشاف كي ف 
سه. لي س كاق ي ا  أن ت صف الألم، ت ل   الذت ن غاشوها وللف ارئ ت ف 
 ، ي  وف وحده لا ت كف  عله ملموسا . كما أن ذكر الح  ب أن ت ح  ت ح 

ي  أن ت سمح له ت التسلل إلى ق لب الف ارئ. هنا تتحول   ت ل ت ني ع 
رد أداة، لتصي ح كائنا  حي ا  ت ني ض ت التوت ر  ة إلى أكثر من مح  اللع 
موض. الكلمات ف ي  الروات ة الأدت ي ة لا  والإت حاء، وأحي ات ا  ت الع 
، ت ل ت شُكل ت عنات ة كما ت نُحت  تار ت شكل غشوان ي  ت حُ 
ة هي  العنصر الذي  ر. وق د ت كون اللع  المنحوت ات من الحح 

ي ره، لي س ق ف ط من حي ث ق صاحتها، ت مي ز الكات ب الأ دن ي  غن غ 
عالات ت أدق  ت ل من ق درن ها غلى ت ف ل المشاغر والأق كار والات ف 

اصي لها. رد أسماء ت ؤدي  ت ف  صي ات، ق هي  لي ست مح  أما الشح 
ل  أدوارا  درامي ة، ت ل هي  أرواح مستف لة، ت عي ش حي اة داح 
رج السطور. الروات ة الأدت ي ة لا  ا ي ر مكتوب ح  النص ولها ت ارن خ غ 

ة، ت ل ككات ن له دواق عه  تتعامل  ي ف  صي ة كوط   مع الشح 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تماعي ة، لأن ه ن ق لي د ون ي ق ارن ي ط ن عادات هم وحي ات هم   الاح 
وإطلاق النار   وي والمدف عي   ة للق صف الج  ونتي ج 
رع. وف ي   روج إلى الشوا شى الناس الج  العشوائ ي  ن ج 
ي ران  مع الج  لب على وضع الجرب ن تج  مجاولة للتع 

ل أحد  ٍ  داح  زل ن ومي اً لتناول الإف طار ن شكل المنا
. ماعي   ح 

، عي د الله شي خ  ون شي ر الي احث ف ي  التراث السودائ ي 
إدرن س، ن أن الجرب العي ثي ة أن رت على كل ن واحي  
الجي اة ف ي  السودان، ولا شك أن ان زواء عادة الضرا 
ن مثان ة ف ق دان لملمح رن ي سي من ملامح رمضان ف ي  

اً، ون تمسك السودان ي ون ن عادة   السودان، مضي ق 
ون   رع أو ما ن عُرف ن الضرا ن جاف ط  الإف طار ف ي  الشوا
، ن ؤشر إلى التكاف ل والتعاضد ف ي   على موروث ن ق اف ي 
دت واف عًا   ي ر والي ركة. كما أن الجرب أوح  شهر الج 
اف تصادن اً صعي اً، مما ف لصٌ من ف درة المواطني ن على 

 إعداد مان دة رمضان ي ة متكاملة، كما ف ي  سان ق الأن ام. 
 

 

 ، ن جكى أن أحد أن ناء أن سن، ان ق طعت ن ه السي ي ل والوف ت ت هار 
ح السَموم  ضن العنكولي ب"والق هني ي ة ولق  زل عند أهلنا "ن نج  ؛ ف ن

ته عان ر  نوب الي طان ة، ن أول ن ي ت مطرفٓ، ن صق  ف ي  إحدى ف رى ح 
ر الي طان ة المعروف، المهم.. صاحي ة الدار امر ة  أ سي ي ل ولي س ن اط 

وعاست  ، شطتتهاودف ت  ، على ف در حالها؛ ف ق طعت ن صلتها
ي ترن تة ها كسرة حارة ئ ي  مون ة،  ،عصي دت ها من الق  حتى ن كرم ضي ق 

رع إلى الدكان الوحي د  اء إن نها ون عرفّ على شي خ العرب؛ سا ف لما ح 
، وهي  التسمي ة المتعارف علي ها  "ضي ح ورف تي ن شعي رن ة"و

ي ب ورف تي ن شعي رن ة، وف ي دها ف ي  " ..للكي س أمي  ف الت لي ك ح 
ضت  ،وولعت لهي تها ، الي رف اء؛ وحلي ت الأم شات ها "الدف تر ون ج 

ي م؛ حي نها أطلق ود أن سن ف ولته  شعي رن تها ن اللي ن للضي ف العط 
داء"المشهورة:  ي ي وك ف ي  الع   ."ن ت الكلب الشعي رن ة؛ ن ج 

رن الماضي؛ ن ق اف ة امتلاك   وف د سادت ف ي  ت هان ة ن مان ي تات الق 
زل لب من مصر ف ي  المنا ون ي ارت النسوة   ،ماكي نة الشعي رن ة  التي ن جُ 

صصن لها  ف ي  ف تلها وشرها على الق نا وأعمدة السران ر، حتى أت هن ح 
ي نة والمشاط والودع اللي لة ن وم "ن سمع:  !ن وماً مثل ن وم الج 

لب المساهمات من سكر ودف ي ق   ،"شعي رن ة ف لان ة رن ف ي  ح  ف ي تي ا
 الون سة. "لق ي مات "وزن ت، وكذا ن ستثمرن ن اف ي  الدف ي ق ف ي  عمل 

ارً  ن أن لكنا صع  رً ا ن ط  حتى رأن نا هذه ، ا كما للأرزلشعي رن ة شج 
ي ي ة طب ود أمهاتنا حتى  !الماكي نة العج  لذا صرن ا نتناف س ف ي  ح 

زة التي كان ت سي ي اً ف ي  ن دئ ي   لة هذه الآلة المعج  ن سُمح لنا ن لف منق 
لاف ها ،مي ي عات كنان ي ن الجلة    !إن لم ن ساهم ف ي  إع 

ي ً  ي ا ا للشعي رن ة مساهمات كي ي رة ف ي  إن راء الانثرون ولون ارن ج  ح 
تماعي ة ي ا؛ ، الاح  ون جدن د مسارات ون ق اطعات السوسي ولوح 

ها؛ ن نشب  ة على شعرة معاون ة، أو نتق  ف للشعي رن ة ف درة المجاف ط 
ركش  رن ب ون ق  طون ي ن؛ إذ ن مكن لأحدهم أن ن ق  لاف ات ن ي ن المج  الج 
رب مثلاً،  طون ة لأن ن سي ي ته ف د أعدت له شعي رن ة مع شاي المع  الج 

تمعات أح   الذي ن دعو أسرة ك ..رىكما لها الأن ر الكي ي ر ف ي  مج 
رىللا ي ي ط الشعي رن ة إكل مؤهلات  ،رن ي اط ن أح  ي د ن ط  ن نتهم أت ها ن ج 

هر المكسرات آن ذاك ن عد ،ن السمنة  كما أن ارن ي اط  !حي ث لم ن ط 
لت ، "ف طور الطهور"الشعي رن ة ن الزواج لاحق لملازمتها  حي ث ط 

لاحات الروب اللي ي ض  على مدى سنوات ف ي  حلفٍ متي ن مع م  
ان ت ف ي ه هذا والتق لي ة الجمراء ؛ حتى أت ى علي ها الي وم الذي ح 

طي ر دن دة مع الق  اف ي ة ن كتي كي ة ح  م مناف سة  ، الارن ي اط ن عق د ان ق  ن رع 
ان لتها السكسكان ي ة لها ف ي  الأمر.  . مج 

ي اً ف د ن كون التسمي ة من ن شي ي هها ن الشعر، إلا أن ني  ون اً وسي مولوح  لع 
سي رً  د لها ن ق  تلف عن لم أح  ي ر ذلك، إلا أت ها لا ن ج   "النودل"ا ع 

ها إلا مع اللي ن" الي استة"لألمان ي ة وا أو   ،الإن طالي ة إلا ف ي  أننا لا ن طي ج 
ول الأن دومي  والكوشري  ن السكر والسمن؛ هذا ف ي ما ف ي ل دح 

علك تتمطق !ن الطي ع  .. والأمر كله لي س له منطق إلا أن ه ن ج 
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ة ومتعددة  تلق  ن ي دع السودان ي ي ن ف ي  ن ق دن م أشكال مج 
ف إلى حدٍ كي ي ر من  ق  تماعي  التي ن ج  من التكاف ل الاح 
ل إن عدام الأمن. والتكاف ل   ة ف ي  ط  وطأة العوز والجوح 
تماعي  أداة رن ي سي ة لدى الشعب السودائ ي    الاح 
تماعي   ون ة التران ط الأسري، ون عزن ز التضامن الاح  لتق 

 هة الجرب العي ثي ة.ف ي  مواح  
تماعي ة سودان ي ة متوارن ة، ن كون ف ي   الضرا، عادة ح 
شهر رمضان من كل عام. وكلمة )الضرا( ن عني 
رض التراحم والكرم. ن ق وم ف كرة  الجمان ة والسند ن ع 
ي ران  الضرا عليى مشاركة المان دة الرمضان ي ة ن ي ن ح 
الحي  الواحد وضي وف هم وعان ري السي ي ل، ت هدف 

ي  ن جق ي ق ف ي م  التكاف ل والتضامن والمساواة، ف ف 
ذ  تماعي ة والطي ق ي ة. وتنق  رق الاح  وا الضرا تنعدم الق 
رع والساحات  ف كرة الضرا ن تناول الإف طار ف ي  الشوا
زل، ومق اسمة الطعام مع العان رن ن  ن دل المنا
ي  ن ي ن  تماعي ة ن عزز التآح  والسان لة، وهي  ف ي مة اح 

ق راء.  ني اء والق   الأع 
ن ات السودان، وف ي  تنتشر عادة الضرا ف ي  كاف ة ولا

الس العُمد والمشات خ والسلاطي ن، وهي  ف ان مة  مج 
ردة ن ومي ة  عندهم طوال العام، ولكنها، ن صي ح مق 
م. ون كون للضرا طان عًا  ّ   عامة ف ي  شهر رمضان المُعط 
زل التي ن ق ع على  ممي زاً، لا سي ما ف ي  الق رىي  والمنا
رن ة، إذ ن سعى الأهالي  إلى ن ق دن م الإف طار  رق السق  الطُ

رن ن، ون راهم لعان ري ا ونلسي ي ل من المساف   ن تسان ق 
 

زلِ"ف ي  إكرامهم ت إعتراض طرن ق هم، ون كلمة   ."حَرمّ تن
ري  تماعي ة ن ج  وعادة إف طار الضرا الرمضائ ي  ف ي مة اح 

ال، حتى  رسها لدى الأطق  وا على هذه العادة ع  ن جاف ط 
تماعي ة المتوارن ة. وف ي ل موعد الإف طار ن ساعات  الاح 
رض المساهمة   رع ن ع  ار إلى الشوا رج الصع  ن ج 
رج ن دلاً عن  ا رشات ف ي  الج  هي ز الق  والمساعدة ف ي  ن ج 

زل.   الي ق اء ف ي  المنا
تمعون ف ي  الضرا ل المج  ون حول  ون ط  متجلق 

رب والعشاء وحتى  موان دهم ن عد أداء صلائ ي  المع 
ي  لذن ذ.التر ٍ ون راح  ولطالما  اوت ح، ف ي  حالة كسل

تماعي اً  رع والأزف ة مشهدًا اح  شكلّت إف طارات الشوا
لال شهر رمضان، ولكن  الب مناطق السودان ح  ف ي  ع 

رمضان العام  ٢١ن عد ان دلاع الجرب العي ثي ة ف ي  
رن ة، المواف ق ١٤٤٤  مي لادن ة،  ٢٠٢٣إأن رن ل  ١٥هج 

  رع، اف تق د السودان ي ون الإف طار ف ي  الطرق والشوا
 السودان،  والذي ن عتي ر أحد أهم طق وس رمضان ف ي  

 الحرب العبثية  في ظلسُنّة سودانية تراجعت  الضرا:

 بت الكلب الشعيرية!!

 كان اسمه حسي ن..
ن ق وّست ف دماه ن شكل لاف ت؛ ف ق صُرتْ ف امتهُ 

..؛ ، على "الي عي و"لكن لم ن لجق ن ه لق ب  للرائ ي 
رت علي ه العادة وف تذاك حي ال كلّ ف صي رِ ما  ح 

 ف امة.. 
زل  لتُ المرح.. ن سمتٍ ن مي ل إلى اله رحٌ.. منق  م

وضى..   والق 
ن تراوح معدل مرحه ن ي ن ان تسامة ن زداد وضوحًا 
وف ة أسنان ه،  ة عن اضطرابِ مصق  وإشراف ًا، كاشق 

ة..  لج   حي ن ن جي لها إلى ضجكة كاملة الج 
راف ي  الذي أت ى منه ن عي   ع  نه لم ن كن المجي ط الج 

ول  ي ة"على دح  .. ولا مستواه الأكادن مي  "الرن ق 
ح ن ي ن الـ  .."الضعي ف"و "لا ن أس ن ه"المتأرح 

 "الشعي ي ة"كان من المنطف ي  أن ن كون طالي اً ف ي  
طوات من "4الدون م "أو  ، وكلتاهما على ن عد ح 

رن ة من المق ان ر..   مسكنه ن الحي  الرات ع، على مق 
ي ة"أعناه على الالتجاق ن ـ "ما"شيء   .. "الرن ق 

ان اسمه حسي ن حتى ن لك الأمسي ة حي ن صعد ك
معي ة الأدن ي ة"إلى مني ر  ف ي  إحدى  "الج 
 الاثني ني ات..؛ 
ني ة  نى أع  م الشاعر "أسأل العني ة"ع    ، من ن ط 

.. ناء المطرب التاج مكي  ، وع   إسجق الجلنف ي 

  للدن ي ا؟ ن ك أت ى ما -
 . مؤلمة عشق حادن ة

 ن الي ق اء؟ ف ي لت كي ف -
ود معادلات  حل ف ي   التورط لي   راق  .. الوح 

 واحدة؟ حللت هل -
ود واحدة، مجل حللت  ضال  وح 

 .. إذا لي   ف ل -
دن ك كي ف    الأن ام؟ وح 

ان ا  كهرن اء، ن ي ار دف ان ق ها على امي عثرً   وشط 
  للتآلف؟ الداعي   ما -

 .. المران ا  لإن لاف
 . 
 . 

  ٢٠٢٥ ن ون ي و ١٦
 

ي د الألم النق سي واعتي اره ن مة مي ل   ف ي  ن عض الأوساط الأدن ي ة لتمج 
وإن كان ت شان عة، ن عُدّ ضارة لأت ها  رة،  شرطاً للإن داع. هذه النط 
ن جَُوِّل المعان اة إلى )رأسمال رمزي( ن دلاً من الاعتراف ت ها كمعان اة 

 إن سان ي ة حق ي ق ي ة تتطلبّ العلاج والدعم.
زان ر   كان ي ة من الج 

 

 موضوع للنقاش 

لم ن كن السلطة أن دًا ن وراً للي صر أو 
ي طون  الي صي رة؛ لكنني رأن ت أن اسًا ن تج 
كالعمي ان، ون ضرن ون ضرب عشواء حي ن 
ذ منهم سلطات هم.. ف ل  ت هدد أو ن وح 
اضي ة،  ول، أو ن ي ران ع  ة ن لا عق  وحوشًا هان ج 

لون اً أحمراً ف استثارها ف أصي جت رأت 
مهور..  م ن لا وعي  ون تسلى ت ها الج  ت هاح 

ق ة كثي راً على أمثال هؤلاء..  أشعر ن الشق 
 كان ب من الي من

 

ة وف تها، ولها صي ت وسمعة   ني ة ران ج  كان ت الأع 
ي ون كثر..   ومعج 

دة؛ وف ق  دن دة ن معنى الج  ي رات الزمن، ح  متع 
 ومتق لي ات المزاج والذّوق.. 

ناّها   ن مرحه المعتاد.. متجرنّ اً ن ق لي د   "حسي ن"ع 
 "موهي ة"مؤدت ها ن أف صى ما ن ملك من 

 المسرحة والمق ردة.. 
ون ة   روج من عق  ناّها ن صوت صبي ن كان د الج  ع 
ات الي لوغ، ن كلّ ن وازعها  ولة إلى مهي جّ  الطق 

 المضطرن ات.. 
، الذن ن أن اط "الكورس"لا أذكر من كان معه من  

، ن تردن دهم على ن مط "ن شي لوا معه"ت هم أن 
اوي:   الطنا وما مصدف نا"ن ي ع  .. ن جضي راً "كان مع 

وق "ن ق وله:    "ن صدح"له لـ أسال العني ة الرامي ة ف 
زن ي ة ن التجدن د كان ن كمن "ن ي تنا .. ف ي  هذه الج 

ني ة..  رح ف ي  الأع   سر الق 
ت إلي هم  "الكورس"ف جي ن ن أئ ي  دور  ن لتق 

ان ة كالمذكرّ لهم، ن صف  "حسي ن" التق 
ني ة  زء الأع  ف ي دف عون له ما علي هم من ح 

سؤال اف تراضي،   المنطوي على شي هة
ي ي اً:  مهور مج  أسال العني ة "ف ي ستق ي ل هو الج 

وق ن ي تنا  .."الرامي ة ف 
 

لق ت  وًّا"مراوحة مرحة.. ح  ف ي  ن لك  "ح 
ان اً كسر ف وان ي ن  وإعج  معي ة "الأمسي ة..  الج 

ها عن الرّ "الأدن ي ة روح  وح الرسمي ة  ، وسمح ن ج 
 ن عض الشّّء.. 

ي ق،   وعًا ن التصق  زل من المسرح، مشق  حي ن ن 
رج "عني ة"كان لق ب  ره عند الد  ن نتط 

 !لي سه ن أسرع ما ن لي س اللان سون..
 !من أطلق ه؟ لا أعلم..

ص ف دن م  لكن كان ت ن لك الساعة ن دان ة لشج 
دن د ن عته:  "حسي ن"ن اسم  ص ح  إلى شج 

 .."عني ة"أو  "حسي ن عني ة"
تمعي ن حي نًا، ن نُادى علي ه ن الاسم و اللقّ ب مج 

رى، ف هو ن ارة حسي ن،  ترف ي ن ف ي  أحان ي ن أح  ومق 
 .. "حسي ن عني ة" "/عني ة"وكثي راً 

ت ن اعتي اد، وف ق ما  "حسي ن" /ف ي  الأولى ن لتق 
ة المُنادي..   ن ق تضي ه حاح 

رى اصة ف ي  "حسي ن عني ة" /أما ف ي  الأح  ، ون ج 
ة، ون زهو حلمًا "عني ة"حالة الإف راد   ، ف ي زداد ت هج 

ان ي ل  مطربٍ  رٍ.. ن مج   منتط 
ان ته، ولم  "حسي ن"لم ن ي لغ  !!ن ا للأسف.. ع 

اوز ن ـ اب زملان ه على  "العني ة"ن تج  حدّ إعج 
تح ي ال منق   ..مسرح مجصور، ف ي  عالم من ح 

 

 ريفيات

 وحوش هائجة

 عنبة!! 

.. ف ي  مسرح الرحي ل  إلى عز الدن ن هلالي 
ان ة  المكان،   الَوف تُ كان شاردًِا ف ي  ع 

ءُ ف ي  عواصف  الرؤُى،   وكنُتَ أن تَ ن ذرةً ن ضُِ 
ومَ ف ي  سماء  كوكبِ النشي د،  ن طُاردُ النج 

رح  المساء،   ن رُاف صُ النهارَ ف ي  مسا
 وف ي  طلاسم  النداء..

، اربِ الي عي دة  رق  المع  ءُ من مشا ي   ن ا أت ُّها الذي ن ح 
،  ن ا همسةَ الندى لي رُن ق ال  وردة  الق صي دة 

طون ي ن؟ ُ طْوَن ا ن ج  َ  كي فَ سان قََ الطرن قُ ح 
 

دا،كي فَ ن ا  ي ئنُا ع  نا الذي ن ج   رف ي قَ حُلم 
ي ابَ للمدى سُدى؟   ن عَي رُ الع 

رج  الصعود  للي هاء،   ت هَي مُ ف ي  معا
رقُِ الرن ي عُ مرَّن يَ ن،   ف ي شُ
مةُ الشتاء..  ءُ ن ج   ن ضُِ 

، لَّها ف َلان دَ،  وأن تَ ن ا هَلالي  لةٍ ن مَدُّ ط  رَ ن ج   ن ا ف ج 
 ، لالُ للأعالي   ون شمَخُ الط 

مال ،    ن ا موكبَ الج 
نا، أحرف  الق صان د  التين ا عُرسَ   ن زَفُ ُّها طُي ولُ حُلم 

ي اه بِ المُجال ، َ وصُ ف ي  ع    ن عَ 
.. رجَ اللآلي   ل تجَ 

رىَ،   سَرىَ.. ن دت عُ حَرف  كَ المُضِء  ف ي  السُّ
درةَ  الصعود    هناكَ عندَ س 

رىَ،  ف ي  مَدارك  الذُّ
ناق  ما ن َرى، رقُِ النق اءُ ف ي  ع   وحي ثُ ن وُ

بي..   ن ا صاح 
 ٢٠٢٥  ن ون ي و ١٠الق اهرة، 

 

 ليست أسئلة، 

 جاباتاليست 

 حكايات


